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 الملخص
ه) في الفروق ٥٥٨(ت-رحمه االله- إن محور هذا البحث يدور حول منهج الإمام العمراني

وتكمن مشكلة ،              ً الص داق) نموذجا  ، النكاح ، ( الفرائض ، "البيان"  الفقهية من خلال كتابه
في الشكل والصورة وتختلف في  البحث في وجود غموض في المسائل الفقهية التي تتشابه

ه)في كتابه "البيان" ضمن أبواب ٥٥٨(ت - رحمه االله-الحكم أدرجها الإمام العمراني 
. الفرائض والنكاح والصداق تحتاج إلى دراسة وافية لتوضيحها ولتحديد منهج الإمام فيها

، ق الفقهيةه) في الفرو ٥٥٨(ت- رحمه االله- إبراز منهج الإمام العمراني: ويهدف الباحث إلى
في بيان الفروع التي ظاهرها  يةعلم الفروق الفقه يةأهم: ليخلص الباحث إلى نتائج أهمها

كما أن منهج ،  التوافق لكنها مختلفة الحكم والتعليل لاسيما في الفرائض والنكاح والصداق
صداق فالكثير من الفروق في الفرائض والنكاح وال، اتسم بالدقة - رحمه االله- الإمام العمراني

يستدعي شحذ الذهن وإعمال  ما، سائل         ً                                  ليس منصوصا  عليها لكنها تكون مبثوثة أثناء الم
، وكذلك لقد تنوعت الأدلة في اعتبار الفروق الفقهية . الفكر في استنباطها ودراستها

ولم يخرج عنها ، أصول الشافعية في الاستدلال عليها  - رحمه االله-استخدم الإمام العمراني
العام في  البحثالباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن ليكون هيكل  سلك.      ً غالبا  

 -المبحث الأول في نبذة عن علم الفروق الفقهية وترجمة للإمام العمراني: مقدمة ومبحثين
والمبحث الثاني في منهج الإمام العمراني في تحديد الفروق من خلال كتابه "البيان  - رحمه االله

  .              ً الصداق) نموذجا  ،  النكاح، (الفرائض شافعي"في مذهب الإمام ال
  . الصداق، النكاح ، الفرائض، منهج، الفقه، الفروق: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The focus of this research revolves around the approach of Imam Al-Omrani 

(d. ٥٥٨ AH) in alfiqh differences through his book "Albyan ". inheritance, 

marriage, dowry as a model. The research problem lies in the existence of 

many fiqh issues that are similar in form and image and differ in verdict. 

Imam Al-Omrani (d. Imam Al-Omrani (d. ٥٥٨ AH) in fiqh differences. The 

researcher concluded the most important results: the importance of the 

science of fiqh differences in explaining the branches that appear to be 

compatible, but they are different in judgment and reasoning, especially in 

duties, marriage, and the approach of Imam Al-Omrani was characterized 

by accuracy, so many differences in inheritance, marriage are not It is 

stipulated, but it is disseminated during issues, which calls for sharpening 

the mind and the realization of thought. The evidence also varied in 

considering the differences. Imam Al-Omrani used the Shafi’i principles in 

reasoning and did not deviate from them often. The researcher took the 

comparative analytical inductive approach. The structure of the general 

research came in an introduction and two sections: the first topic in an 

overview of the science of fiqh differences and who Imam Al-Omrani, and 

the second topic in the approach of Imam Al-Omrani in defining the 

differences through his book (Albyan), inheritance, Marriage, and Dowry as 

a model 
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  المقدمة
  ،                                           ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا  ،                                 إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره

                            وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا   ،                                         مـــن يهـــده االله فـــلا مضـــل لـــه ومـــن يضـــلل فـــلا هـــادي لـــه
     :          ً                    وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد  ،        شريك له

                     لاسـيما أن الفقيـه يطلـع   ،                           ً      ً               الفروق الفقهية يتبوأ مكانـاً بـارزاً في الفقـه الإسـلامي        فإن علم 
ُ                ُ     ً        ُ  وتتبـــين بـــه الفـــروعُ الفقهيـــة المتشـــاةُ صـــورةً المختلفـــةُ   ،                               مـــن خلالـــه علـــى علـــل الأحكـــام الفقهيـــة               

َ                                                   ليَظهــرَ الاخــتلاف والتمــايز فيمــا بينها،ولقـــد جعــل الإمــام الزركشــي  ،     ً حكمــاً               " معرفــة الجمـــع  )١ ( َ   
                     إنمـا الفقـه معرفـة الجمـع  "  :                جماعة من العلماء       حتى قال  )٢ (            ً                        والفرق واحداً من أنواع الفقه العشرة "

     .   )٣ ( "      والفرق
َ               وإن هـــذه الحركـــة الفقهيـــة تجعـــل الفقيـــه أقـــربَ للقيـــاس الصـــحيح         ً         وأكثـــر دقـــةً في تحقيـــق   ،                                     

ِ  ُ ويعـرِفُ   ،                    بإلحـاق الفـروع بالأصـول   م    يقـو   ،                                غلبة الظن من خلال نظام فقهي أصولي             النظـائر الـتي      
                               في تكـــوين الملكـــة الفقهيـــة المتكاملـــة    م    ويســـه  ،              الحكـــم لمـــدرك خـــاص   في    ً بعضـــاً             يخـــالف بعضـــها

ــــة          وقــــد أشــــار   ،                                 والبحــــث في مناســــبات أحكامهــــا وتخريجاــــا  ،                            بــــإدراك مقاصــــد الأبــــواب الفقهي
     :              إلى ذلك بقوله )٤ (       الحنبلي                 القاضي السامري

                                      
ّ         محمد بن ب ـه ادر بن عبد االله الزركشي بدر الد ين الإمام(١)                              َ ، إعلام الساجد بأحكام المساجد: من مصنفاته، ط. د، المحرر،         َ 

ْ   علوم ال ق ر آن        ِ البرهان في  ، المنثور في القواعد، البحر المحيط  ْ الدرر ، ابن حجر العسقلاني: ه)٧٩٤(ت، وغيرها.       ْ 
  ٣/٣٩٧، ٢ط، الكامنة

  . )٧١ - ٦٩/ ١(٢ط، المنثور في القواعد، الزركشي(٢)
  ٧١: ص، ط . د، علم الجذل في علم الجدل، الطوفي (٣)
ولد بسامراء ، من كبار القضاة، حنبليفرضي ، نصير الدين المعروف بابن سنينة، محمد بن عبد االله بن الحسين السامري (٤)

، شذرات الذهب، ابن العماد. : البستان في الفرائض، الفروق، المستوعب: ه) من مؤلفاته٦١٦ومات ببغداد (ت
  ٥/٧٠ ١ط
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    ولا  ،       النظـام                            قياسه للفروع على الأصـول متسـق        َ ويكونَ   ،      لأحكام ا                   " ليتضح للفقيه طرق 
                            فيكـون الخطـأ والـوهم النـاتج عـن  )٥ ( "  .                                 طرق القيـاس فيبـني حكمـه علـى غـير أسـاس            يلتبس عليه

                 وهـذا يـورث الفقيـه   ،             ِ      ً صورة والمختلفةِ حكماً          ِ المتشاةِ   ،                                    الشبه الظاهري في تحرير المسائل الفقهية
                                              وســــلامة التخــــريج للقضــــايا علــــى مــــا يناســــبها مــــن الأصــــول   ،             صــــحة الاســــتنباط      ً     تأكيــــداً علــــى 

            والتفريق بـين   ،                     ة في الجمع بين المتماثلين    ثابت    ُ                                وبه يعُلم أن الشارع قد سار على قاعدة   ،        والمسائل
                 ً          تهــد أن يكــون بصــيراً بــالفروق؛    في ا      اشــترط             بعــض العلمــاء    أن          الســبب نجــد     ولهــذا   .        المختلفــين

           ويضـــل فهمـــه؛   ،               وحـــتى لا تـــزل قدمـــه  ،            قـــائق الأحكـــام     ً                          عارفـــاً ـــا؛ ليـــتمكن مـــن الوصـــول إلى ح
        للتأكيــد          العلمــاء                 وهــذا مــا دفــع بعــض  ،                 علــى الشــبه الظــاهر      ً بنــاءً   ،     ويحكــم                   فيتســرع فيمــا يفــتي بــه 
                   فينظـر المسـائل بعضـها   ،                                          "وقد يطرأ على من يظن أنه بلـغ رتبـة الاجتهـاد  :                   على هذا الأمر بقوله

ــر ف   )٦ (         ً         ولــيس بصــيراً بــالفروق"  ،          بــبعض ويخــرج يعك       عليــه التوصــل إلى اســتنباط الحكــم الصـــحيح                                   
     .           واستظهاره

   ا      واامهـــ  ،                                                             ومــن خــلال علـــم الفــروق تــزول الأوهـــام والشــبهات الــتي تثـــار حــول الشــريعة
  ،                    المســـــاواة بـــــين المختلفـــــات   و أ  ،                                         ً      بالتنـــــاقض بســـــبب تـــــوهم إعطـــــاء المتمـــــاثلات أحكامـــــاً مختلفـــــة

َ                   لتُصَـححَ تلــك المفـاهيمُ ويـــُبرَهَنَ علـى عظمــة الشـريعة   َ َ  ُ    ُ             َ   َ              كمـا يقــول ابــن   .                    ودقتهــا وكمـال حكمتهــا ُ 
                                                              والنـاظر إذا تأمـل أسـرار هـذه الشـريعة الكاملـة وجـدها في غايـة الحكمـة  "  : -      رحمه االله- )٧ (       القيم

ّ                   لا تفرّق بين متماثلين ألبتة  ،             ورعاية المصالح      .   )٨ (                  ولا تسوي بين مختلفين "  ،     
    :             مشكلة البحث 

                                      
  ١١٦-١/١١٥ ١ط، الفروق، السامري (٥)
  . )١/١٠٠(، والحكامامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين ج، البرزلي (٦)
الز رعي(٧)  ّ    الإمام محمد بن أبي بكر   ، برع وأفتى،              بن قي م الجوزية عبد االلهشمس الدين أبو ، الحنبلي الفقيه، ثم الدمشقي،                    ٍ   

ِ    الإ سلاموتفنن في علوم  وأخذ عنه ولازم الشيخ تقي الدين  ١ط، الحنابلةذيل طبقات ، ابن رجب: ه)٧٥١ت(،  
)١٧٥- ٥/١٧٠(  

 )٣/١٢٣( ١ط، بدائع الفوائد، بن القيما (٨)
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 إن      الفقهيــــة الــــتي تتشــــابه في الشــــكل والصــــورة وتختلــــف في          في المســــائل           وجــــود غمــــوض                                           
                ه "البيــــان " ضــــمن     كتابــــ   في    -  االله     رحمــــه-  )  ه   ٥٥٨ ت (         العمــــراني       الإمــــام   ا               الحكــــم والــــتي أدرجهــــ

                   ً        لتــزداد المســائل وضــوحاً وليســهم   ،                                                    أبــواب" الفــرائض والنكــاح والصــداق" تحتــاج إلى دراســة وافيــة
    .                      الإمام وتفصيله وبيانه                الذي سار عليه     نهج  الم     تحديد       ذلك في 

   :             أسئلة البحث 
   ؟                   علم الفروق الفقهية       ما هو   –   ١
                        في أبـــــواب الفـــــرائض والنكـــــاح                                                   مـــــا مـــــنهج الإمـــــام العمـــــراني في الفـــــروق في كتابـــــه ( البيـــــان)- ٢

   ؟       والصداق
                                                                       الأدلـــة الـــتي اســـتند إليهـــا الإمـــام العمـــراني في اعتمـــاد التفريـــق بـــين المســـائل الفقهيـــة        مـــا هـــي- ٣

   ؟                          ومنهج الاستدلال ا على الفرق   ،       المتشاة
   :            أهداف البحث  
    .       وأهميته         الفقهية        الفروق          بيان علم-   ١
                                           في الفــروق في كتابــه ( البيــان) في أبــواب الفــرائض   -      رحمــه االله-                  مــنهج الإمــام العمــراني      بيــان-   ٢

     .                 والنكاح والصداق
     .                                     آلية الاستدلال والاستنباط للفرق الفقهي       توضيح- ٣    

    :            أهمية البحث
      والــذي   ،                                             التطبيقــي علــى مســائل الفــرائض والنكــاح والصــداق                        تكمــن أهميــة البحــث في الجانــب 

                 وأثرهـا علـى تعليـل   ،                                                              من خلاله نتمكن من التعرف على منهجيـة هـذا الإمـام في اعتبـاره الفـروق
ـــــة المتشـــــاة صـــــورة المختلفـــــة حكمـــــاً مـــــا يمـــــنح  ـــــداً علـــــى صـــــحة                                         ً        الأحكـــــام الفقهي ـــــه تأكي              ً         الفقي

     .         َ   وقوة الملَكة  ،          التخريج      وسلامة   ،         الاستنباط
    :              مصطلحات البحث
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ـــرْقٍ   :              ً "الفـــروق " لغـــةً  ْ  ٍ جمـــع فَـ ـــرَقَ   ،     َ  َ  َ مصـــدر فَـ ـــرُقُ   :     يقـــال  ،      بالضـــم  :     الأولى  :           وفيـــه لغتـــان  ،       َ  ـــرَقَ يَـفْ ُ  فَـ  ُ  ْ  َ   َ  َ  َ 
ُ             فَـرَقَ يَـفْرقُِ؛ والأولى أفصح  :     يقال  ،       بالكسر  :         والثانية  ِ  ْ  َ   َ  َ ْ  والفَرْق   َ     )  ٩ (                الفصل بين الشيئين   :    َ 

   )  ١٠ (  .                  والفهم له والفطنة  ،             العلم بالشيء               ويطلق ويراد به   ،      الفهم     ً لغةً   :        الفقه
   )١١ ( "                                                         "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية  :         ً اصطلاحاً 

            ُ                العلــــم الــــذي يبُحــــث فيــــه عــــن وجــــوه   "   :                      (كلقــــب علــــى هــــذا الفــــن)              الفــــروق الفقهيــــة
   )  ١٢  "(    الحكم           والمختلفة في   ،                                   بين المسائل الفقهية المتشاة في الصورة  ،        وأسباا  ،       الاختلاف

                                                      علــم بأصــول فقــه وحســاب يتوصــل مــا لمعرفــة مــا يخــص كــل ذي حــق مــن  "  :        الفــرائض
   )١٣ ( "  .      التركة

                                           " النكــاح عقــد يتضــمن إباحــة وطء بلفــظ إنكــاح أو   :                    عرفــه الشــافعية بقــولهم  :       النكــاح
   )١٤ (              تزويج أو ترجمته
ْ       ً ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بُضْع قهراً   :       الصداق  ُ                             ) ١٥(    .    

    :                  الدراسات السابقة 
    هــو          وغالـب مـا  ،                                                          لا توجـد دراسـات سـابقة محكمــة عـن الموضـوع محــل الدراسـة في حـدود علمــي

     :                                  أو بدراسات حول الإمام العمراني مثل                                      موجود يتعلق بالفروق الفقهية بشكل عام
                                                              اختيــــارات الإمــــام يحــــيى بــــن أبي الخــــير العمــــراني الــــتي خــــالف فيهــــا معتمــــد المــــذهب - ١

                 رســـالة مقدمـــة لنيــــل   .             دراســــة مقارنـــة  :                 خـــلال كتابـــه البيـــان                            الشـــافعي في الطهـــارة والصـــلاة مــــن 
                                      

 ١٠/٢٩٩مادة (فرق) ، ٣ط، لسان العرب، ابن منظور (٩)

  ١/١٦١٤،  ٨ط، القاموس المحيط، الفيروزآبادي (١٠)
 ١١ص، ط. د، نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي (١١)
  ٢٥، ١ط، الفروق الفقهية والأصولية، الباحسين (١٢)
  ١٠/٣٧٢، ٤ط،  الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي (١٣)
/ ٢(، ط . د، الإقناع، ) الشربيني٩٨/ ٣(، ط. د، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، كريا الأنصاريز  (١٤)

٣٩٩( . 
  ٣/٢٢٠،  ١ط، مغني المحتاج، الشربيني (١٥)
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١١٥ 

                   جامعـة القـرآن الكـريم                       بـلال حسـن قايـد السـخيمي  :             إعـداد الطالـب  ،                        شهادة الدكتوراه في الفقـه
    .        السودان  –         أم درمان   ،                     كلية الدراسات العليا   ،                  والعلوم الإنسانية

                  ول سـورة الفاتحـة الى  أ   مـن   :         و دراسـة      ً جمعـاً   :                               قوال الامـام يحـيى العمـراني في التفسـير أ  - ٢
                    ســلمان بـــن راشـــد الخـــوير   :       إعـــداد   ،                              " رســـالة ماجســتير ،جامعـــة القصـــيم     عـــراف            ايــة ســـورة الأ

١٤٣٦-    ٢٠١٥      .     
      دراسـة   :                                                              ترجيحات الإمام العمراني من خلال كتابه البيان "بعـض مسـائل الصـيام"   - ٣

  .         العلمـي           مجلـس النشـر  -             جامعـة الكويـت   :       الناشـر                        تأليف جراح نـايف الفضـلي  .             فقهية مقارنة
     .                              لة الشريعة والدراسات الإسلامية مج  ،  ه    ١٤٣٩

    :                     إجراءات وأدوات البحث
    .                             التعريف بعلم الفروق الفقهية - ١
     .                                       التعريف بالإمام العمراني رحمه االله وكتابه - ٢
                                                                              تحليل سياقات الفروق الفقهية في أبواب الفرائض والنكاح والصداق لتعيين منهجيـة الإمـام - ٣

     .                                                         وطريقته في اعتبار الفرق أو رده وكيفية عرضه والاستدلال له
    :           منهج البحث

     :                                                     اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن
                                      لال كتــاب "البيــان " مــن أول كتــاب الفــرائض                          بتتبــع الفــروق الفقهيــة مــن خــ  :  )         الاســتقرائي (- ١

     .                     إلى اية كتاب الصداق
                                                               بجمع مسائل الفروق التي وردت في كتاب "البيـان " مـن أول كتـاب الفـرائض   :  )        التحليلي   (- ٢

ـــام بتحليلهـــا ودراســـتها دراســـة فقهيـــة وافيـــة  ،                    إلى ايـــة كتـــاب الصـــداق         واســـتجلاء                                               ثم القي
    .                منهج الإمام فيها

              ومقارنـة أقـوال   ،                                                  بالبحث عن أوجه الاتفاق والاختلاف في فروع مسائل الفروق  :  )      المقارن   (- ٣
    .                                       العلماء في تلك الفروع الفقهية ومناقشتها



@JK�J	F	'�Fא���	'�I/Fא	'���;	'E																																							دسא��/د�Eא�	F	M� 1Gوא=��=I	م٢٠٢٣	 J		Q�!�Bم٢٠٢٣E	 	

١١٦ 

    :           حدود البحث
    إلى         الفـرائض      كتـاب     أول    مـن         الفقهيـة          في الفـروق-           رحمـه االله تعـالى-             الإمـام العمـراني     مـنهج        دراسة
        الطبعــــة        وســــتكون  ،  )       الشــــافعي       الإمــــام      مــــذهب   في        البيــــان (       كتابــــه    مــــن  ،       الصــــداق      كتــــاب     آخــــر

-      ١٤٢١      الأولى (        الطبعــة  ،                               المنهــاج للطباعــة والنشــر والتوزيــع     دار      طبعــة        البيــان               المعتمــدة لكتــاب
                 قاسم محمد النوري  :     تحقيق  ،   م)    ٢٠٠٠

    :                   خطة البحث (الهيكل)
     :        المقدمة

     :         ويتضمن   -      رحمه االله  -                   وترجمة للإمام العمراني                            نبذة عن علم الفروق الفقهية  :            المبحث الأول 
    :                           المصنفات وأنماط التأليف فيه)  ،      نشأته  ،                           علم الفروق الفقهية (تعريفه  :           المطلب الأول    
     .     ه)    ٥٥٨  (ت  -      رحمه االله  -                  ترجمة الإمام العمراني  :            المطلب الثاني    
     :  -      رحمه االله  -                                               كتاب" البيان " وأصله كتاب "المهذب" للإمام الشيرازي  :             المطلب الثالث    

  ،        الفــرائض  ،                                                 لإمــام العمــراني في تحديــد الفــروق مــن خــلال كتابــه (البيــان)      مــنهج ا  :            المبحــث الثــاني
         النكاح 

    :       ويتضمن              ً الصداق نموذجاً 
            في الفـروق مـن   -      رحمـه االله-                                         الخصائص والسمات العامة لمنهج الإمـام العمـراني   :           المطلب الأول  

       "                 خلال كتابه "البيان
                                           العمـراني في اعتمـاد التفريـق بـين المسـائل الفقهيـة                             الأدلة التي استند إليهـا الإمـام   :            المطلب الثاني  

     .                      الاستدلال ا على الفرق       ومنهج  ،        المتشاة
     .                                                نقد الفروق الفقهية باعتبار الأدلة ومنهج الاستدلال  :             المطلب الثالث    

                   النتائج والتوصيات  :      الخاتمة
     .         الفهارس
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١١٧ 

  المبحث الأول
  : االله رحمه العمراني للإمام وترجمة الفقهية الفروق علم عن نبذة

     :        مطلبان      وفيه
ـــة (تعريفـــه  :     الأول        المطلـــب                 المصـــنفات وأنمـــاط   ،      نشـــأته  ،                           علـــم الفـــروق الفقهي

    :             التأليف فيه)
ً  تعريف الفروق الفقهية لغةً واصطلاحًا  :    ً أولاً         ً                         :     
ْ  ٍ جمــع فَـــرْقٍ   :              ً "الفــروق " لغــةً - ١ َ  َ مصــدر فَـــرَقَ   ،     َ  ُ  فَـــرَقَ يَـفْــرُقُ   :     يقــال  ،      بالضــم  :     الأولى  :      لغتــان     وفيــه   ،       َ   ُ  ْ  َ   َ  َ  َ 

ْ   ً فَـرْقــاً  ْ     ً وفُـرْقانــاً  َ  ُ             فَـــرَقَ يَـفْــرقُِ؛ والأولى أفصـــح  :     يقــال  ،       بالكســـر  :         والثانيــة  .   ُ   ِ  ْ  َ   َ  َ ْ  والفَــرْق ، )١٦ ( َ           الفصــل بـــين   :    َ 
   )١٧ (       الشيئين"

وقال تعالى. ُ    ي قضى:  )١٨( َّ يج هي هى هم هج ني ُّ�   :قال تعالى :
� : )١٩(�َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ�

.فلقناه   

ّ         بين الحق  والباطل        ِ بالفرق    الملائكة تنزل: )٢٠( َّ نم نز نر ُّ� قال تعالىو  : .       

   بـين        وتزييـل  ،     تمييـز    علـى    يـدل  ،                 والقـاف أصـيل صـحيح       والـراء      الفـاء   "  :             قـال ابـن فـارس
   " )٢١ (  .  "    شيئين

                                      
، الجوهري، ٣٦٤،  ١ط، المصباح المنير، الفيومي، ١٠/٢٩٩ (فرق) ةماد، ٣ط، لسان العرب، ابن منظور(١٦)

  ٤/١٢٦٧، (فرق) ةماد، الصحاح
   ١٠/٢٩٩مادة (فرق) ، ٣ط، لسان العرب، ابن منظور(١٧)
 ٤: الآية، سورة الدخان(١٨)
 ٥٠: الآية، البقرة سورة(١٩)
  ٤: الآية، المرسلات سورة(٢٠)
  ٤/٤٩٣، (فرق) ةماد، ط. د، معجم مقاييس اللغة، فارسابن  (٢١)
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١١٨ 

     :                              ً معنى "الفروق الفقهية" اصطلاحاً   - ٢
                                          إذ تعتــبر عنــد الأصــوليين مــن القضــايا المتفرعــة عــن   ،                          بحــث علماؤنــا في موضــوع الفــروق

     .   )٢٢ (                               المانعة من جريان حكمها في الفرع  ،                   فهي من قوادح العلة  ،             مباحث القياس
     :                                                         وفيما يلي تعريفات لمعنى "الفروق" عند بعض الأصوليين والفقهاء

       الفـرع        لمخالفـة         المتضـمنة         المعارضـة    هـو   "  :      الفـرق  :                        الحـرمين الجـويني رحمـه االله أن        إمام     ذكر
      موجـــب   في        اتمعـــين    بـــين       الفصـــل    هـــي       الفـــرق       حقيقـــة    إن  :     وقـــال   )٢٣ ( "  ،     الحكـــم     علـــة   في      الأصـــل
   )٢٤  "(  .        حكميهما    بين      يخالف    بما  ،     الحكم

       مفقــود  ،        الصــورتين      إحــدى   في       للحكــم       مناســب     معــنى       إبــداء    هــو (  :              القــرافي رحمــه االله      وقــال
   )٢٥ ( )     الأخرى   في

    أن         ومنـــه نجـــد  .      ً مانعـــاً         والفـــرع  ،    علـــة      الأصـــل     ّ تعـــينّ      جعـــل    هـــو  :         البيضـــاوي        القاضـــي      وقـــال
     :       نوعان       الفرق

     حكــم      ثبــوت    مــن       ً مانعــاً           وخصوصــيته  ،      الفــرع     ّ تعــينّ   :       والثــاني  .        القيــاس      أصــل     ّ تعــينّ   :     الأول
     .      الأصل

       المتحـدة        النظـائر    بـين      الفـرق    فيـه     يـذكر     الـذي      "الفـن  :               الفـروق الفقهيـة         السـيوطي     عـرف  و 

    :           فعرفه بأنه         الباحسين                   أما الدكتور يعقوب  .  )٢٦ (      وعلة "     ً حكماً         المختلفة  ،     ومعنى       ً تصويراً 
        المتشاة        الفقهية       المسائل   بين  ،        وأسباا  ،       الاختلاف     وجوه   عن    فيه     يبحث     الذي      العلم "

    ومـن  ،   ـا    صـلة       ومالـه  ،       الوجـوه     تلـك    معـنى     بيـان     حيـث   مـن  ،     الحكـم  في         والمختلفـة  ،         في الصـورة

                                      
 جمنها ، البيضاوي٢/٣٢١ ط. د، لالمحصو ، الرازي ٢/٢٥٧ ١ط، المنتهى الأصولي رمختص، الحاجب ناب )٢٢(

 .)١٥٦(، ط. د، الوصول
 ٦٩ص ، ط. د، الكافية في الجدل، لجوينيا (٢٣)
 ٢٩٨فس المصدر السابق صن (٢٤)

 . )٤٠٣(ص ، ١ط، الفصولتنقيح  حشر ، القرافي (٢٥)
  ١/٥٨ ١ط، الأشباه والنظائر ، السيوطي(٢٦) 
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١١٩ 

  ،          وتطبيقاــا  ،        وتطورهــا       ونشــأا  ،      دفعهــا      ووجــوه      شــرطها       وبيــان  ،        وفســادها          حيــث صــحتها
       )٢٧ (       عليها "       المترتبة                   والثمرات والفوائد

  ،       الاخــتلاف     وجــوه   عــن    فيــه              ُ    " العلــم الــذي يبُحــث   :                            وعليــه فــالتعريف المقــترح للفــروق
   "    الحكم  في         والمختلفة  ،         في الصورة        المتشاة        الفقهية       المسائل   بين  ،        وأسباا

                                                                        إن الفــروق الفقهيــة عنــد الفقهــاء والفــرق عنــد الأصــوليين يعــودان إلى الوصــف المناســب 
  في   ،                                      يذكر إلا في مباحـث القيـاس بـين الأصـل والفـرع                          غير أن الفرق عند الأصوليين لم   ،      للحكم

ً      حين أن الفرق عنـد الفقهـاء اتخـذ مجـالاً أوسـع           الفـرق بـين  -                     إضـافة لمـا عنـد الأصـوليين -      فتنـاول  .                               
          وإن لم يكـــن   ،       والمعـــاني  ،          بـــين الأحـــوال  ،            بـــين المصـــطلحات  :                          كـــل مـــا بينهمـــا تشـــابه واخـــتلاف

ً                 ً موجوداً ما يسمى أصلاً أو ما يسمى فرعاً             ً       .    

    :          الفقهية        الفروق     علم       تاريخ   :     ً ثانياً 
    ومـع   ،     نفسـه           هـذا العلـم      نشـأة    مـع     علـم    كـل   في        الفروق      ظهرت  :                     النشأة ومراحل التطور

ُ   َ وخُشـيَ   ،       العلـوم     بعـض   في        الفروق       مسائل      كثرت                          تطور حركة العلوم والفنون            في التـداخل        الوقـوع   
       ضـرورة        الفنـون     تلـك   في        المـبرزين         العلماء     بعض     عند     ذلك       فأحدث                            والالتباس والخلط فيما بينها؛

     تحــدد      خاصــة        بمؤلفـات     فيــه          والتــأليف  ،      بذاتـه      ٍ قــائمٍ       كعلـم        مســتقل       بشــكل         وإبـرازه  ،             إيضـاح الفــارق
ْ   ٌ               مَعْنيـةٌ بـالفروق خاصـة         ٌ مصـنفاتٌ        فظهـرت  .            وتزيل غامضـه  ،       فوائده      وتبين  ،            وتلم مسائله  ،       قواعده  َ

   وفي   ،  )٢٨ (                                 " الفـــروق في اللغـــة " لأبي هـــلال العســـكري     ً مـــثلاً      ظهـــر           ففـــي اللغـــة  ،            في شـــتى العلـــوم

                                      
  ٢٥،  ١ط، الفروق الفقهية والأصولية، الباحسين (٢٧)
، صاحب كتاب "الصناعتين" وهما الكتابة والشعر، شاعر،     ّ لغوي  ،     ٌ أديب  ، أبو هلال العسكري الحسن بن عبد االله  (٢٨)

، تاريخ الإسلام، الذهبي. هـ٣٩٥وحدد بعضهم تاريخ وفاته في حدود سنة . و"الأوائل" وغيرها، وكتاب "الفروق "
  ٩/٣٣٨،  ط. د
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  ،        الشــــافعي   )٢٩ (       البلقيــــني        للعلامــــة          بالموجــــب "       والحكــــم        بالصــــحة      الحكــــم    بــــين         " الفــــرق       الأصــــول
     .                     وغيرها في بقية العلوم

التدوين  نشأته،وبدأ مع الفروق ظهرت فيه، العلوم شأنه شأن سائر وكذلك علم الفقه
،                                               ً      ً                         فيها كعلم مستقل بعد مراحل عدة قبل أن يصبح علما  قائما  بذاته ذا مؤلفات خاصة به 

ونتصور بدايته وتطوره وحركته من خلال مايلي، ويمكن أن نتبين محددات هذا الفن ومراحله :  

: تعالى وهو قوله الفارق اعتبار ويبين ضرورة، الفن هذا إلى يشير ما ففي القرآن الكريم
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم هج ني نى �ُّ�
 تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
) ٣٠( َّ تن

 

           نــص الشــارع  ،      الربــا     مثــل       البيــع     إنمــا  :       فقــالوا  ،       اليهــود     علــى       أمرهمــا       اشــتبه       الــذين               فــالبيع والربــا
ً      ً          بينهمــا وجعــل لكــلٍ حكمًــا مختلفًــا عــن الآخــر         التفرقــة     علــى     ٍ   :                             وكــذلك في الســنة النبويــة المطهــرة  .               

َ  ّ ويُـرَشّ   ،       الجارية     بول    من  ُ    يغُسل "  :     وسلم      عليه    االله          قوله صلى    )٣١ (  .  "              الغلام مالم يطعم     بول    من    ُ 
                        معهـا حـذاؤها وسـقاؤها تـرد       ولهـا؟       مـا لـك "  :     الإبـل      ضـالة                           وقوله عليه الصلاة والسلام في

ّ  ففـــرّق  .  )٣٢ (   "           وتأكـــل الشـــجر  ،      المــاء    ،       الســـباع      صـــغار    مـــن      الإبــل         بامتنـــاع                  صــلى االله عليـــه وســـلم    

                                      
وكانت آلات الاجتهاد : قال ابن حجر، ثم القاهري الشافعي ولد ببلقينة ،عمر بن رسلان بن بصير السراج البلقيني (٢٩)

  ٥٠٧-١/٥٠٦، ط. د، البدر الطالع ، الشوكاني. ه)٨٠٥ولم يكمل من مصنفاته إلا القليل (ت: فيه كاملة قال
 ٢٧٥: الآية، سورة البقرة (٣٠)

 بكتا،  جامعهوالترمذي في ، )٣٣٧(بول الصبي يصيب الثوب  ببا، الطهارة بكتا، السنن يف، أخرجه أبو داود(٣١)
: باب، الطهارة وسننها بكتا، السننوابن ماجه في ، )٦٠٨( ا ذكر في نضح بول الغلام الرضيعم ببا، السفر
َ   َ م اج اء   َ ْ في  ب ـو ل  الص بي   ال ذ ي لم    َ      ِ     ِ      ِ  ْ َ  ْ يط ع م   ِ  َ   ْ   . هوصحح، )٥٤٣(، كتاب الطهارة ،  لمستدرك) والحاكم في ا٥٢٩(،  

 بكتا، صحيحهفي  مومسل، ) واللفظ له٢٣٢٤ضالة الإبل ( ببا، اللقطة بكتا،  صحيحهأخرجه البخاري في  (٣٢)
ح  الح  اك م  ب ـين    ببا، اللقطة ب اب  إ ص لا  َ اس ت ح  ْ  َ   ِ  ِ  َ ْ    ِ َ  ْ  ِ  ِ  َ  ْ  ِ ْ ِ الخ  ص م ين     ْ  َ  ْ َْ   ،)٣٣٥٠( .  
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ــــه وســــلم  .      الغــــنم ُ   تُصُــــدق    ٍ لحــــمٍ    في                       وقــــال صــــلى االله علي ــــا      صــــدقة    لهــــا    هــــو "  :      بريــــرة     علــــى    بــــه  ُ        ولن
ّ  ففرّق  .  )٣٣ ( "    هدية     .      الجهتين       لاختلاف       الحكمين    بين    

        وعلمـــاء  ،      الســـلف      وكــلام  ،     وســـلم      عليــه    االله     صـــلى      النـــبي     كــلام   في      قليـــل    غــير     ذلـــك      ومثــل
     .      الحكم   في         المختلفة  ،       الصورة   في        المتفقة        الفروع     تلك    من  ،     الأمة

                  ً            أصـبحت الظـروف مسـاعدةً للتـدوين في   :        الفقهيـة        الفـروق     علـم    فـي          المصـنفات  :      ً ثالثاً 
   في         وبـــالنظر  .            ونشـــطت حركتـــه  ،               الفقـــه بشـــكل عـــام   في         التـــدوين          تطـــور مجـــال               علـــم الفـــروق حـــين

   ٍ  مفــردٍ                        للتــدوين في الفــروق كعلــم       ً بدايــةً      كــان       الهجــري        الرابــع       القــرن       نجــد أن  ،      العلــم     هــذا        مؤلفــات
                              المؤلفـات في المــذاهب الأربعـة والــتي       فكانــت  ،    آخـر     بـاب     ضــمن       دخولـه      ســبيل     علـى    أو  ،      مسـتقل

    :      الحنفي         في المذهب  :    ً أولاً    )٣٤ (  :     منها      نذكر
    كـل    تحـت      وجعـل  ،      الفقـه       أبـواب     علـى       كتابـه     رتـب   )٣٥ (         الكرابيسـي     صـالح    بن     لمحمد  :       الفروق-   ١

         متشاتين        مسألتين    كل    بين       الفرق      ً مبينًا  ،        المتشاة        المسائل    من      ً عدداً      باب
     .       الفقه       أبواب     على       ً مرتباً   ،  )٣٦ (           الكرابيسي      لأسعد  :       الفروق-   ٢
      أســـعد      مـــنهج      وأخـــذ  ،  )٣٧ (     المحبـــوبي    االله      عبيـــد    بـــن     لأحمـــد  :       النفـــول      فـــروق   في        العقـــول       تلقـــيح-   ٣

           "الفروق "   في           الكرابيسي
   )٣٨ (  .           النيسابوري     بكر    أبي    بن     علي  :       الفروق      تحرير-   ٤

                                      
في ، ومسلم، )٢٤٦٥(، الهديةقبول  ببا، عليهاكتاب الهبة وفضلها والتحريض ، الصحيحالبخاري في  أخرجه (٣٣)

  . )١٨٦٣( إباحة الهدية للنبي صلى االله عليه وسلم ببا، كتاب الزكاة، الصحيح
  . للزريراني إيضاح الدلائلانظر مقدمة محقق  (٣٤)
 الظنون فكش، حاجي خليفة: انظر، هـ)٣٢٢: الفضل محمد بن صالح الكرابيسي السمرقندي (ت وأب: الكرابيسي (٣٥)

 . )٢/٣٣( هدية العارفين، البغدادي، )٢/١٢٥٧(
  . )٢/١٢٥٧( الظنون فكش، حاجي خليفة، : هـ)٥٧٠المظفر أسعد بن محمد النيسابوري الكرابيسي (ت/ أبو (٣٦)
) وقد ١/٣٧٦( في تراجم الحنفية الطبقات السنية، الغزي، هـ)٦٣٠حمد بن عبيد االله المحبوبي النيسابوري (ت/أ (٣٧)

 )٢/١٢٧٥( الظنون فكش، خليفةحاجي ، سماه (تنقيح العقول)
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ً  قســـمًا     جعـــل  ،  )٣٩ (   نجـــيم    بـــن         إبـــراهيم          العابـــدين     زيـــن  :      تـــأليف  :         والنظـــائر        الأشـــباه-   ٥        كتابـــه    مـــن    
ً   خاصًا      .        بالفروق  
     :        المالكي       المذهب  :     ً ثانيًا

     .   )٤٠ (        البغدادي     نصر    بن        الوهاب     عبد        القاضي  :      تأليف  :      الفقه       مسائل   في        الفروق-   ١
     علــى       ،مرتــب        الصــقلي        القرشــي     محمــد    بــن     الحــق     عبــد     محمــد    أبي  :      تــأليف  :        والفــروق       النكــت-   ٢

    .      كتابه   في           الونشريسي         نقل عنه  ،      الفقه       أبواب
     .   )٤١ (       الدمشقي    االله     عبد    بن     علي    بن      مسلم  :      تأليف  :       الفروق-   ٣
َ  ُ عِــدَةُ -   ٤     بــن     أحمــد        العبــاس    أبي  :      تــأليف  :        والفــروق       الجمــوع    مــن       المــذهب   في    مــا    جمــع   في       الــبروق  ِ 

         المسـألتين    بـين     فـرق    مـن      أكثر      يورد     وقد       الفقه       أبواب     على       كتابه      ،رتب )٤٢ (         الونشريسي    يحيى
    مــن      تحتهــا       ينــدرج    مــا     بعــض      ً مــوردًا  ،        الفقهيــة         القواعــد     بعــض      يــذكر    قــد     أنــه     كمــا   ،          المتشــاتين

         فرعية       مسائل
       إدريـــس    بـــن     أحمـــد        العبـــاس    لأبي  :  )      القـــرافي       بفـــروق        المشـــهور (        الفـــروق       أنـــواء   في       الـــبروق       أنـــوار-   ٥

     علــى       احتــوى     أنــه  :      مؤلفــه     ذكــر     وقــد  ،        الفقهيــة         القواعــد    بــين        الفــروق      بيــان   في     وهــو  :       القــرافي

                                      
= 

  )٢/١٨٨و ١/٢٣٢( إيضاح المكنون: علي بن أبي بكر النيسابوري انظرنجم الدين  (٣٨)
 له سبعة منها الدقائق) كنز شرح في الرائق البحر(والنظائر)و الأشباه( منها، تصانيف له، الحنفي نجيم ابن الدين ينز (٣٩)

، شذرات الذهب، العماد ناب. هـ) ٩٧٠(ت ، الزينية) الفتاوى( و،  الزينية الرسائل( و، الطواري تكملة والثامن
  ٣٥٨ /٨ ١ط

 ه)٤٢٢(ت، رأى القاضي الأري ولم يسمع منه، المالكي الإمام عبد الوهاب بن علي ابن نصر(٤٠)
، شرح رسالة ابن أبي زيد، المعونة على مذهب عالم المدينة، الإشراف على نكت مسائل الخلاف: له

  ١٣/١٤٢، ٣ط، سيرال، الذهبي: الفروق، الملخص، التلقين 
 وله به فشهر الوهاب عبد بالقاضي اختص، الفضل أبو الدمشقي حسن بن محمد بن االله عبد بن علي بن مسلم(٤١)

  ٢/٣٤٧،  ط. د، الديباج المذهب، فرحون ابن. الناس عنه حدث معروف الفروق في كتاب
  )١/١٣٨(، العارفينهدية ، البغدادي: انظر، هـ)٩١٤العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت أبو (٤٢)
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        الكتـاب      تضـمن     وقـد  ،       الفـروع    مـن         يناسـبها    بمـا       قاعدة    كل      أوضح    قد      وأنه  ،      قاعدة  )    ٥٤٨ (
              هـو في الأصـل مـن     ذ إ  ،           تم ذكره هنا   ا  لذ  ،        الفقهية         الفرعية        المسائل    من     كثير    بين       الفرق      بيان

    .                   كتب الفروق الأصولية
     :         الشافعي       المذهب  :     ً ثالثاً  

   )٤٣ (  .        الشافعي      سريج    بن     عمر    بن     أحمد  :      تأليف  :       الفروق-   ١
     .   )٤٤ (      الزبيري    االله     عبد    بن        سليمان    بن     أحمد    بن       الزبير  :      تأليف  :      المسكت-   ٢
   )٤٥ (      القطان      بابن        المعروف  ،         البغدادي     أحمد    بن     محمد    بن     أحمد  :      تأليف  :         المطارحات-   ٣
    :        الجويني               يوسف(أبو محمد)    بن    االله     عبد  :      تأليف  :       الفروق-   ٤

    تحـت      ً مـوردًا  ،      الفقه       أبواب     على       كتابه     رتب   ثم  ،      الفقه      أصول   في       بفروق       كتابه       المصنف       ابتدأ     وقد
ً  موضـحًا  ،       الفـروق       مســائل    مـن       طائفـة     بـاب    كـل       بفــرق         متشـاتين        مسـألتين    كـل    بــين       الفـرق     

     .      أكثر    أو      واحد
     علـى      رتبـه  ،  )٤٦ (      الجرجـاني     محمـد    بـن     أحمـد        العبـاس    أبي  :      تـأليف  :         المعايـاة) (    بــ       ويسـمى        الفروق- ٥  

     .       الفقه       أبواب

                                      
ُ             أبو العباس أحمد بن عمر بن س ريج البغدادي (٤٣) : له كان يقال،  أبى القاسم الأنماطي أخذ عنإمام الشافعية ، القاضي،                          

، وفيات الأعيان، ابن خلكان: انظر. ه ٣٠٦توفي سنة ، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي الباز الأشهب
  ١/٦٦، ط. د
للمذهب وله       ً حافظا  ، الزبيري البصري؛ كان إمام أهل البصرة في عصره، أبو عبد االله الزبير بن أحمد الفقيه الشافعي (٤٤)

َ  َ  َ   و ف ـي ات ، ابن خلكان . : ه)٣١٧(ت منها "الكافي " " النية "و "ستر العورة " وله في المذهب وجوه غريبة مصنفات
  )٢/٣١٣(، ط. د، الأعيان 

ثم من بعده عن أبي إسحاق ، أخذ الفقه عن ابن سريج، الإمام، المعروف بابن القطان، بن أحمدأحمد بن محمد  (٤٥)
َ  َ  َ   و ف ـي ات ، ابن خلكان : ه) ٣٥٩(توفي . انتهت إليه الرئاسة، وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه، المروزي

 ) ١/٧٠(، الأعيان
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١٢٤ 

   ،           الامتحانــــات    مــــن       أنــــواع     علــــى       يشــــتمل         المعايــــاة       وكتــــاب (  :  )٤٧ (    شــــهبة      قاضــــي     ابــــن     قــــال
    .  )٤٨ (        الضوابط)    من             والاستثناءات  ،        والفروق  ،        كالألغاز

     .   )٤٩ ( )  هـ     ٥٠٢   ت (         الروياني     محمد    بن     أحمد    بن        إسماعيل    بن        الواحد     عبد  :      تأليف  :       الفروق-   ٦
     علــــي    بـــن      الحســـن    بـــن        الــــرحيم     عبـــد  :      تـــأليف  :         والفـــوارق        الجوامــــع      تحريـــر   في         الـــدقائق       مطـــالع-   ٧

    .    ٍ فرقٍ   )    ٣٩٤ (     على     حوى     وقد  ،      الفقه       أبواب     على      ً مرتبًا  .    هـ)     ٧٧٢   ت (        الإسنوي
   ً  حيـًا     كـان (        البكـري        سليمان    بن     بكر    أبي    بن     محمد  :      تأليف  :          والاستثناء       الفرق   في          الاستغناء-   ٨

       قاعـــدة        ســـتمائة     علـــى       احتـــوى     حيـــث  ،        الفقهيـــة         القواعـــد           والكتـــاب في  ،    هــــ)     ٨٠٦     ســـنة   في
      منهــا       يســتثنى    مــا      يــذكر   ثم  ،        الفقهيــة         القاعــدة      يــورد     حيــث  ،      الفقــه       أبــواب     علــى       مرتبــة  ،      فقهيــة

            بينهما       الفرق      أوضح      أخرى       مسألة    مع       تشتبه          المستثناة        المسألة      كانت      فإذا  ،       المسائل    من
ــــأليف  :         والنظــــائر        الأشــــباه-   ٩ ــــدين           الإمــــام جــــلال  :      ت ــــد       ال ــــرحمن     عب    في         والكتــــاب  ،        الســــيوطي       ال

ً  قسمًا     جعل  ،        الفقهية         القواعد ً  خاصًا     منه         .        بالفروق    
   :      الحنبلي       المذهب  :    ً  رابعًا

       )٥٠ (     ٦١٤ (        الحنبلي               الواحد المقدسي     عبد    بن         إبراهيم  :      تأليف  :        الفقهية        المسائل   في        الفروق-   ١

                                      
= 

ّ                ّ هو أبو العب اس أحمد بن محم د بن أحمد الجرجاني   (٤٦) ََ  إ م ام ا في  ال ف ق ه و الأ  دب و له تصانيف في  الأ  د ب َ   َ ك ان  ،             ّ            ْ   ِ           َ    َ ْ  َ    ْ  ِ  ْ  ِ    ً  َ نـ ه ا كتاب  ِ  َ        م   ْ  ِ
طبقات الشافعية ، ه) السبكي ٤٨٢(ت، كلها في الفقه الشافعي   المعاياة-الشافي-البلغة-التحرير :      ً وأيضا  ، الأدباء

 )٤/٧٤(، ٢ط، الكبرى
 الإسلام) بتاريخ ١٥ط، الأعلام(له  ومؤرخها الشام فقيه،        ّ الدمشقي   الشهبي الأسدي محمد بن أحمد بن بكر أبو(٤٧)

) الإمام مناقب( ّ  الشافعي  ه)  ٨٥١ (ت. الشافعية) طبقات( واللغويين) النحاة طبقات(، )الدرية الكواكب(،       
 ٢١ /١١ اللامع ءالضو ، السخاوي

  )١/٢٦٠(،  طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة  (٤٨)
ّ              الر وياني كان يقولالقاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (٤٩) ّ                 لو احترقت كتب الشافعي  لأمليتها من حفظي:                        ،

 طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: انظر.        ً                 ه) شهيدا (قتلته الباطنية)٥٠٢صاحب " البحر في المذهب "(ت
٣١٩-١/٣١٨ 
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١٢٥ 

     .   )  هـ     ٦١٦   ت (         السامري      الحسين    بن    االله     عبد    بن     محمد  :      تأليف  :       الفروق- ٢
   )٥١ (  .       المقدسي       بدران    بن       القوي     عبد    بن     محمد  :      تأليف  :       الفروق  –   ٣
       )٥٢ (        الزريراني    االله     عبد    بن        الرحيم     عبد  :      تأليف  :       المسائل    بين       الفرق   في        الدلائل       إيضاح-   ٤

    :                                                      طرق وأنماط التأليف في الفروق الفقهية على الشكل التالي            ويمكن أن نجمل 
                                 ككتب الفروق لابـن سـريج والكرابيسـي  :                                    ً على شكل مصنفات خاصة ذا الفن استقلالاً - ١

                                                                        والقاضــي عبــد الوهــاب ومســلم الدمشــقي وأبي محمــد الجــويني والســامري والجرجــاني والإســنوي 
     .                 والزريراني وغيرها

     هــــذه   في          " والأســــاس  :        الباحســــين  .       يقــــول د  :                                  علــــى شــــكل مؤلفــــات في الفــــروق والاســــتثناء- ٢
    مـن          المسـتثناة         الجزئيـات     ذكـر   ثم  ،      العام        الفقهي      الحكم    أو  ،       الضابط    أو  ،        القاعدة     ذكر    هو       الكتب
       الفقــه     كتــب     بعــض   في    بــل  ،    عــام      بوجــه         الفقهيــة         القواعــد     كتــب   في       موجــود       الاتجــاه      وهــذا  .    ذلــك
       الـدين       "لبـدر           والاسـتثناء       الفـرق   في                                           ومثال هذا النوع من المؤلفـات كتـاب "الاسـتغناء   )٥٣ (  .     ً أيضاً 
    .          الشافعي        البكري        سليمان    بن     بكر    أبي    بن     محمد

     :       محدودة       قليلة       مسائل          معينة أو       مسألة   في       الفرق      بيان   في         التأليف- ٣

                                      
= 

هاجر إلى ، أخو الحافظ عبد الغني، الفقيه الزاهد، براهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقيإ (٥٠)
، ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب : ه) ٦١٤(توكان يقري الضعفاء الفقراء دمشق لاستيلاء الفرنج على أرضهم

)٣/٢١٣ ( 
ْ    الإمام الفقيه المحد ث الن ح وي   (٥١)                       ،  ق د سي 

ران بن عبد االله الم ِ   ّ شمس الد ين أبو عبد االله محم د بن عبد القوي  بن ب د   ْ
َ
                 ْ  َ                                         ،

 ر وادي  
ْ     ّ الم
َ
ذيل ، ابن رجب: . ه)٦٩٩(ت، كثير المحفوظ،                       في الفقه والن حو والل غةبرع    َ ْ َ  ّ الح ن ب لي  ،        الد مشقي،    ّ الحي      الص  ،   

 ٢/٣٣٢، طبقات الحنابلة

إيضاح الدلائل في الفرق  "وزاد عليها » فروق السامري«اختصر ، الفقيه، عبد الرحيم بن عبد االله الزريراني البغدادي(٥٢)
ذيل طبقات ، رجب ناب. : سنةنحو الثلاثين  وعمره ه)٧٤١(توفي» طبقات الأصحاب« واختصر، "بين المسائل

 ٥/١٠٤، الحنابلة

 ١٠٦ ص،  ١ط، الفروق الفقهية والأصولية، الباحسين (٥٣)
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١٢٦ 

     .           لابن تيمية  ،      والحلف       الطلاق    بين       الفرق   في        المختطف    لمحة- ١
    .  )٥٤ (      السبكي       الكافي     عبد    بن      لعلي       المطلق       والماء      الماء      مطلق    بين       الفرق- ٢
      ً خاصـــــاً         ً تأليفـــــاً      لـــــيس      وهـــــذا  :        مباحثهـــــا     ضـــــمن           الفقهيـــــة في        الفـــــروق        تناولـــــت     الـــــتي         المؤلفـــــات- ٤

           والنظــــائر"         "الأشــــباه     مثــــل  ،         والنظــــائر        الأشــــباه    أو  ،        الفقهيــــة         القواعــــد   في        مؤلفــــات    بــــل  ،        بــــالفروق
    .          نجيم الحنفي     لابن           والنظائر"         "الأشباه       وكتاب         للسيوطي
    :   )  ه   ٥٥٨ ت (-    االله      رحمه-          العمراني       الإمام       ترجمة  :       الثاني        المطلب

     :      اسمه  :    ً أولاً   :        الترجمة- ١
 ابن موسى بن محمد بن االله عبد بن أسعد بن سالم بن الخير أبي بن يحيى: هو الإمام

  . )٥٥(بن ربيعة عمران
 يحيى بن أسعد بن سالم الخير أبي بن يحيى": فقال رحمه االله )٥٦(الإمام النووي وذكره

  )٥٧(. "عمران بن العمراني
 بن أسعد بن سالم بن الخير أبي بن يحيى": فقال طبقاته في شهبة قاضي وابن

  )٥٨(."يحيى

                                      

قاضي القضاة وهو والد الفقيه تاج ، تقي الدين السبكي الشافعي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي(٥٤)
ّ                        كم ل كتاب" اموع شرح المهذبالدين السبكي شرح المنهاج و  ابن  ه)٧٥٦(ت، ط"وغيرهم. د،  

  ١٠/١٩٧، ٢ط، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي
 ١٧٤ص،  ١ط، طبقات فقهاء اليمن، الجعدي (٥٥)

، شرح مسلم : له ه)٦٣١( ولد بنوى سنة، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، وإمام الأئمة الأعلام، شيخ الإسلام (٥٦)
. د، شرح المهذب، ومنهاج الطالبين ، وروضة الطالبين، والتبيان في آداب حملة القرآن، والأذكار. الصالحينورياض 

، لمنهل العذب الرويا، السخاوي: ه)٦٧٦ت( وغيرها ذيب الأسماء واللغات، ، والإرشاد في علوم الحديث، ط
٤٥-١  
   ٢/٢٧٨، ط. د، تهذيب الأسماء واللغات، النووي(٥٧)
  ١/٣٢٧،  ط. د، طبقات الشافعية، قاضي شهبةابن  (٥٨)
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١٢٧ 

 أبيه اسم في واختلفوا، اسمه على اتفقوا العلماء والمؤرخين أن إلى هذا من فنخلص
 النووي عند الإمام يحيى الثاني جده تسمية عدا ما، يسير اختلاف وهو والثاني الأول وجده
  . شهبة رحمهما االله قاضي وابن

 غالب بن زهرة بن عبس بن ربيعة بن عمران إلى وهي نسبة: العمراني: نسبته:      ً ثانيا  
  )٥٩(. عدنان بن عك بن االله عبد ابن

، )٦١(الخير بأبي شهبة قاضي وابن النووي            وكن اه الإمام، )٦٠( الحسين أبو: كنيته:      ً ثالثا  
  . )٦٢(أبو زكريا: وقيل

" في"مصنعة العمراني رحمه االله ولد: مولده:      ً رابعا    وثمانين تسع ةسن، اليمن في)٦٣(َ  ْ س ير 
  . )٦٤(ه)٤٨٩الهجرة ( من وأربعمائة

 ولم، فيها ومات فيها وعاش اليمن االله في العمراني رحمه نشأ: نشأته وحياته:      ً خامسا  
ً  حاج ا والمدينة مكة إلى إلا منها يخرج   .       ً وزائرا     

 والمذاهب والحروب بالفتن تموج الإمام العمراني فيها عاش التي الفترة في اليمن كانت
  : فيها كان فقد، المنحرفة

  . نجران إلى حولها وما صعده في الزيدية الشيعة
 ثم، اليمن عموم على تغلبوا قد اوكانو ، "الصلحيون" ويمثلهم الباطنية والإسماعيلية

 عدن في "الزريعيون" ومنهم. الأخرى الحصون وبعض أشيح وحصن جبله إلى ملكهم انحسر
  . بالحكم استقلوا ثم للصليحيين تابعين وكانوا، وتعز وأبين

                                      
 ١٧٤ص،  ١ط، طبقات فقهاء اليمن، الجعدي (٥٩)

 نفس المصدر السابق (٦٠)

 ١/٣٢٧،  ط. د، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة ٢/٢٧٨، ط. د، تهذيب الأسماء واللغات، النووي (٦١)

  ٣/٢٤٣،  مرآة الجنان، اليافعي (٦٢)
َ  ْ مصنعة س ير   (٦٣)  ٣/٢٩٦ ط. د، معجم البلدان، الحموي ياقوت. . إبمن أعمال لواء ، بوزن "طير ":       

  ٣٣٨-٣٣٦/ ٧، ٢ط، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي (٦٤)
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١٢٨ 

  . وأعمالها صنعاء في اوكانو ، اليامي حاتم بن علي "أبناء الياميون ومنهم" 
، وامة زبيد في الأحباش نجاح" "بني دولة هي موجودة كانت التي السنية والدولة

 انتحلوا الذين مهدي" "بنو الدولة هذه على قضى وقد، زياد" "بني لدولة امتداد وهي
 الإمارات تلك بين وكان،     ً عاما   عشر خمسة دولتهم تواستمر ، بالناس وفتكوا الخوارج مذهب
  . دائمة حروب الحكام وأولئك

ً  سادسًــا     مــن       الفجــر   ل   قبيــ  ،  )٦٥ (       الســفال"     "ذي   في    االله     رحمــه         العمــراني           تــوفي الإمــام  :      وفاتــه  :    
ـــــــة ـــــــع    مـــــــن        وعشـــــــرين     لســـــــت      الأحـــــــد      ليل     مـــــــن         وخمســـــــمائة      وخمســـــــين     ثمـــــــان     ســـــــنة  ،     الآخـــــــر      ربي

   )٦٦ (  .    سنة       وستون     تسع        ه)،وله   ٥٥٨      الهجرة(
     :                وآثاره ومكانته         العلمية       سيرته  - ٢

     :             والرحلة فيه       للعلم      طلبه  :    ً أولاً 
 رحمه فكان،       ً         ً وتصنيفا  وتأليفا          ً وتعليما        ً تعلما   للعلم حياته االله رحمه الإمام العمراني جعل

  . له    ً طلب ا اليمن أرجاء بين لتنق، فيه الرغبة دجا، تحصيله في العزيمة قوي االله
مع المشاركة ، علوم الآلة كاللغة والأصول في التمكن مع الشافعي في الفقه برع الإمام

  . في باقي العلوم كالعقيدة وغيرها
 مصنفات العمراني رحمه االله إضافات مميزة من خلال قدم الإمام: مصنفاته:      ً ثانيا  

  : منها عديدة
  : الشافعي للشيرازي المهذب على الزوائد:    ً أولا  

 زاد ما جمع في اليفاعي" "زيد شيخه استشار حيث) ه٥١٧( سنة تصنيفه ابتدأ وقد 
  . بذلك شيخه عليه رفأشا، مسائل من المهذب على

  . )ه٥٢٠( سنة آخر منه انتهى دفق، سنين أربع ذلك منه استغرق
                                      

َ   س ف الذو  (٦٥)  البلدان ممعج، الحمويياقوت . . . قبر الإمام يحيى اوفيه، اليمنبضم السين وفتح الفاء من قرى : ُ 
٣/٢٢٤ 

  ٣٣٨- ٧/٣٣٦، ٢ط، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي ١٧٩ص،  ١ط، طبقات فقهاء اليمن، الجعدي (٦٦)
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١٢٩ 

  . وغيره )٦٧(اللبان ابن كتاب من استخرجه: الدور في مؤلف:     ً ثاني ا
 و"المهذب" "الزوائد": بين فيه عجم، الكبار الشافعية كتب من وهو: البيان:      ً ثالثا  
 على ورتبه، "المهذب" مسائل من أشكل ما فيه المخالفين،شرح ومذاهب الدور" و"مسائل

  . المهذب" ترتيب"
 في     وكد   الناظر الحاذق تأمله فإذا، الخراسانيين وتدقيق البغداديين تحقيق بين فيه جمع

 ُ   ج عل بغداد قدم ولما. سواه عما به واستغنى كفاه وسعه الناظر يستدر أن إلى الخاطر جواهره
  .       ً مرفوعا   به فوطي، الذهب أطباق في

 "مصنعة مدينته في) ه٥٣٣( سنة منه ،وانتهى) ه٥٢٨( سنة تصنيفه ابتداء وكان
  )٦٨(. . سير"

 لاستخراج ألفه وقد "المهذب" كتاب في المشكلة المسائل عن وهو: المشكل:      ً رابعا  
  . المهذب" في" المشكلة المسائل

ً  خامس ا  ذي"بـ  صنفه: الوسيط غرائب:      ً سادسا  . القدرية على الرد في: الانتصار:    
 أهل مذهب على المعتقد في رسالة:      ً ثامنا  ، الدين علوم إحياء مختصر:      ً سابعا  ، أشرق"

: عشر الحادي، الأحداث:      ً عاشرا  ،  )٦٩(شهبة قاضي ابن ذكره: الفتاوى:      ً تاسعا  ، الحديث
  )٧٠(. اللمع مقاصد: عشر الثاني، الشافعي مناقب

  : عليه العلماء وثناء مكانته:      ً ثالثا  

                                      
 قال الإمام العلامة إمام الفرضيين في الآفاق أبو الحسين محمد بن عبد االله البصري ابن اللبان الفرضي الشافعي (٦٧)

  ٢١٨/ ١٧، ٣ط، سير أعلام النبلاء، الذهبي. )٤٠٢(تانتهى إليه علم الفرائض : الخطيب
  ١٧٧ص،  ١ط، فقهاء اليمنطبقات ، الجعدي (٦٨)
  . )١/٣٧٣( ط. د، الشافعية طبقات، ابن قاضي شهبة (٦٩)
  . ) ٨/١٤٦( ١٥ط، الأعلام في الزركلي الأخيرة الثلاثة الكتب ذكر (٧٠)
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١٣٠ 

 في بتقدير كبير وحظي، زمانه علماء بين عالية مكانة - رحمه االله - نال الإمام العمراني
 فقيه الخير أبي ابن يحيى": فقال الفايشي الحسن بن زيد شيخه عليه اليمن وغيره،ولقد أثنى

  " للفتوى يصلح
 عاش فلو، الخير أبي بن يحيى الإمام أمر أول في شك لا هذا وكان": الجعدي وقال 

  )٧١(. "    ً عجبا   لرأى "البيان" تصنيفه إلى
 البيان صاحب اليمن بإقليم الشافعيين شيخ": -رحمه االله - السبكي عنه الإمام وقال

ا        ً زاهدا        ً إماما   وكان: قال ثم …الشهيرة المصنفات من وغيره ، الصيت بعيد الاسم مشهور   ّ ً خير 
 الشيرازي إسحاق أبي بتصانيف الأرض أهل أعرف، والنحو والكلام والأصول بالفقه      ً عارفا  
. "واحدة ليلة في يقرؤه كان وقيل، قلب ظهر عن) المهذب( يحفظ، والخلاف والأصول الفقه

 العلم نشر، بالبيان وشرحه المهذب يحفظ كان": - رحمه االله -النووي وقال عنه الإمام)٧٢(
  )٧٤(. الشافعية طبقات في الإسنوي قال ،ومثله )٧٣(. إليه" ورحل اليمن ببلاد

للإمام الشيرازي " المهذب" كتاب وأصله"  البيان" كتاب: الثالث المطلب
  : رحمه االله
جعل الإمام العمراني رحمه االله كتاب " المهذب " للإمام الشيرازي : أصل الكتاب-١

  . عناية خاصة فقد كان يحفظه ويستظهرهبـه وعني ،    ً       أصلا  لكتابه
  ،                                       يعـد كتـاب "البيـان" موسـوعة فقهيـة متكاملـة  :                                القيمة العلميـة لكتـاب " البيـان "- ٢

  ،                                                       ويعنى بالمسائل الفقهية مع ذكر أدلتها والمقارنـة فيمـا بينهـا  ،                       منحصرة في مذهب الشافعية    غير
ً                         ً      وقد تميز بضمه نقولاً عزيزة وآراء سديدة سالكاً طريق                                       المقارنة بين المذاهب المعتبرة والموازنـة بـين                 

    .                             مع عرض التعليلات وذكر الراجح   ،             أدلة كل فريق
                                      

  ١٥٩ص ١ط، طبقات فقهاء اليمن، الجعدي (٧١)
  ٧/٣٣٦، ٢ط، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي (٧٢)
  ٢/٢٧٨، ط. د، تهذيب الأسماء واللغات، النووي (٧٣)
  ١/٢١٣، ط. د، الشافعية طبقات، الإسنوي (٧٤)
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١٣١ 

  ،            ً                     ً                        "كاسمه بياناً وللعلمـاء هـدى وتبيانـاً وأنبـأ بـه رحمـه االله البعـداء  :                    قال الجعدي عن البيان
     وقســـــم   ،                                                           وانتشــــر علمـــــه في الأجانـــــب والقربــــاء وأجـــــاب عـــــن المعضــــلات وأوضـــــح المشـــــكلات

     :  -      ثم قال   -         الاحترازات          الأوصاف و 
                                                           انتحل الشروح الكثيرة والـدلائل المشـهورة والمسـائل المفيـدة والأقيسـة   -       رحمه االله   -    لأنه 

   )٧٥ (  .              والمعاني المتقنة  ،                  وضمنه النكت الحسنة  ،                 السديدة إلى بيانه
     :                                                منهج الإمام العمراني رحمه االله في كتابه "البيان "- ٣

                                           تابـه " البيـان " علـى السـير علـى ترتيـب" المهـذب"                                *حرص الإمام العمراني عنـد تأليفـه ك
ـــه   ،                            إلا أنـــه جعـــل مكـــان الفصـــل مســـألة  ،                في الكتـــب والأبـــواب                            ومـــا زاده علـــى "المهـــذب" عنون

ً       ً      ً بــــ"فرع"، فصار كتابه حافلاً مرتباً مفيداً                              .     
              علـى كتـب اللغـة         ً معتمـداً   ،                                          ً       ً         *افتتح كل كتـاب أو بـاب بـالتعريف بالمسـألة لغـةً وشـرعاً في الغالـب

     .                                السنة وعلوم القرآن من جهة أخرى   ب   وكت  ،               والغريب من جهة
                 ومـن خـلال ذلـك ظهـرت   ،                                                      *اشتمل الكتاب على أصول ومسائل المذهب الشافعي مـع أدلتهـا

                                       وإحاطتــه الكبــيرة واطلاعــه الواســع علــى مســائل   ،                                    عبقريــة الإمــام العمــراني رحمــه االله الفقهيــة
     .         أحكامها                              المذهب وأدلتها ودقائق فروعها و 

ـــاس    ى   وعلـــ  ،                                                                  *ينقـــل اســـتدلالات الشـــافعية علـــى مـــذهبهم مـــن الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع والقي
     .                                 أصول الشافعية ومنهجهم في الاستدلال

             أو" علــى قيــاس   ،                     "والــذي يقتضــيه القيــاس  :              لم يحــظ بنقــل قــال   ن  فــإ  ،                   * يــذكر وجــه الاســتدلال
                  العــــراقيين مــــع طريقــــة                     *جمــــع في تصــــنيفه طريقــــة   )٧٦ (                            هــــذا " كمــــا ذكــــر النــــووي رحمــــه االله 

                                      
   ١٧٧ص،  ١ط، طبقات فقهاء اليمن، الجعدي(٧٥)
  ٣/٣٥٨،  ط. د، شرح المهذب، النووي (٧٦)
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١٣٢ 

ــبكي رحمــه االله قــد عــد "البيــان" للعمــراني علــى طريقــة   ،  )٧٧ (         الخراســانيين وإن كــان ابــن الس                                                           
ْ  ُ                                                     فــــــذكْرهُ لمؤلفــــــات ومــــــؤلفي الطريقــــــة العراقيــــــة أوضــــــح مــــــن نســــــبته وعــــــزوه   ،  )٧٨ (        العــــــراقيين   

     .            للخراسانيين
         الاعتراضــــات             ثم يــــذكر بعــــض  ،                                                   *يقــــارن بــــين الأقــــوال ثم يــــذكر دليــــل المــــذهب بقولــــه " دليلنــــا"

    .        والردود
     .                                                          ً *ينسب الأقوال إلى قائليها ومصادرها والوجوه إلى أصحاا غالباً 

   ر       والمشـــهو   ،                   فيقـــول الجديـــد والقـــديم  :                                           *يســتخدم مصـــطلحات الشـــافعية في الحكـــم علـــى الأقــوال
     .               ً      ً ويذكرها مرجحاً مختاراً   ،        والصحيح   ح    والأص  ،       والأظهر

                                     المـــــذاهب المتبوعـــــة وأصـــــحاب الوجـــــوه في المـــــذهب                                     *تنـــــاول أقـــــوال الصـــــحابة والتـــــابعين وأئمـــــة 
    .                                                 سيما عند نقله عن العراقيين فيذكرهم بأسمائهم وكتبهم   لا  ،        الشافعي

    *قـــد   .         ً                    يـــرجح قـــولاً خـــارج المـــذهب في الغالـــب    ولا  ،            ً                   *يعلـــق مرجحـــاً لأحـــد الوجـــوه في المـــذهب  
     .                                       ً         َ         َ يفرع على المسائل والأقوال والوجوه مصححاً أو مضعفاَ أو مرجحاَ 

                      ً    عنـد ذكـره الحـديث مستشـهداً بـه -               في عدد مـن المسـائل-                         ذ على العمراني رحمه االله أنه        *مما يؤخ
ُ                                يصدره بـ(رُوي) أو أحد صيغ التضعيف والتمريض   ،                     يكـون الحـديث في الصـحيحين   د  وق  ،          

     .                                                        ما نبه عليه الإمام النووي رحمه االله وحذر منه في مقدمة اموع   ا   وهذ
   )٧٩ (                                    اني رحمــــه االله وكتابــــه "البيــــان" كــــابن الصــــلاح                                     *ذكــــر العلمــــاء الــــذين ترجمــــوا للإمــــام العمــــر 

   غــير       فإنــه      ً          منســوباً للمســعودي                   "لابــن أبي الخــير اليمــني        البيــان  "  في       يوجــد   مــا     أن )٨٠ (       والنــووي

                                      
ّ       فقد يكون الشيخ خ راساني  المولد، علمهذا الوصف من المشايخ ومكان الت يأتي(٧٧)      ُ فهو ، العراق لكنه تلقى عن شيوخ،                

ُ                شيخ  طريقة العراقيين، الشيخ أبو حامد الإسفراييني ومنهم، عراقي ار ط ر ي ـق ة  الخ ر اس ان يـ ين   ،     َ كما أن م د  ْ   ِ   َ  َ  ُ    ِ َ  ْ ِ  َ     َ  َ ِ  ع ل ى الق ف ال              َ     َ َ
ِ  ِْ الص غ ير        ،  ر و ز ي  (ت: َ ُ  َ و ه و 

ْ َ ِ     ع ب د االله  ب ن  أ حم  د  الم
َ
    َ َ ْ  َ  ُ  ْ  ِ   ُ " واعلم أن نقل أصحابنا : ١/٧٠٩قال النووي في اموع . هـ)٤١٧:  َْ 

،                                                                          ً شافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا  العراقيين لنصوص ال
                        ً     ً        ً        ً      ً  والخراسانيون أحسن تصرفا  وبحثا  وتفريعا  وترتيبا  غالبا  "

 ١١/٥، ط. د، المجموع تكملة مقدمة، السبكي (٧٨)
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١٣٣ 

                                             أن المــراد بــه صــاحب الإبانــة "الفــوراني" فــإن الإبانــة    ك   وذلــ  ،                النســبة للمســعودي      صــحيح
            ولــيس صــاحب "   .       الــديار   د     لتباعــ  ،      الغلــط                                     وقعــت بــاليمن منســوبة للمســعودي علــى جهــة

     .     )٨١ (                                         هو أبو القاسم الفوراني تلميذ الإمام القفال"   ا   وإنم  ،         بالمسعودي         الإبانة " 
   

                                      
= 

، ""علوم الحديث له، الموصلي الشافعي، تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين الشهزوري لإمام الحافظا(٧٩)
سير أعلام ، الذهبي. ه)٦٤٣ت(، " وغيرهاطبقات الفقهاء الشافعية"، "شرح الوسيط "، "أدب المفتي والمستفتي"

  )١٦/٣٦٠(، ٣ط، النبلاء
 )٢/٢٨٦(، ط. د، تهذيب الأسماء واللغات، النووي (٨٠)
  )٢٠٨-١/٢٠٧(، ١ط، الشافعيةطبقات الفقهاء ، ابن الصلاح (٨١)
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١٣٤ 

  من خلال الفروقتحديد منهج الإمام العمراني في : المبحث الثاني
  النكاح ، (الفرائض: "البيان"كتابه 

                ً الصداق) نموذجا  
 في -رحمه االله-العمراني  الإمام لمنهج العامة والسمات الخصائص: الأول المطلب
  : "البيان " كتابه خلال من الفروق

     :                       في الفروق بسمات أبرزها  -           رحمه االله تعالى-                        اتسم منهج الإمام العمراني 
     :                             عن الفروق بطرق (مسالك)مختلفة  -      رحمه االله  -                 يعبر الإمام العمراني- ١
       ويشمل  :      النص)      مسلك ( *
     :                           يصرح بلفظ الفرق وينص عليه    أن- أ

                                        ويذكر الفارق وقـد اسـتخدم هـذا الأسـلوب عديـد   ،                       الفرق بينهما وما أشبهه  :         بأن يقول
     :                    المرات كما في قوله في

    فـي         العصـوبة     جهة    في   ا      وبينهم  ،       المرأة        أولياء       ترتيب    في      والأخ      الجد     بين       الفرق- ١
    :         الميراث

ـــا  "   : -       رحمـــه االله -            قـــال العمـــراني            بالتعصـــيب       يســـتحق       المـــيراث    أن  :       بينهمـــا       الفـــرق  :     قلن
    هـــو    أو  ،        التعصـــيب   في     الجـــد       يســـاوي      والأخ  ،      المـــيراث   في     الأب     علـــى      الابـــن     قـــدم      ولهـــذا  ،    المحـــض
      فكـان  ،    الأخ    مـن       عليهـا      شـفقة      أكثـر      والجـد            : . . . . .    أنـه       بـدليل  ،        التعصيب   في     الجد    من      أقوى
     .     )٨٢ ( "   أولى

       مسـلمة    أو     حـرة       يظنهـا        تزوجهـا    إن        الخيـار      ثبـوت    فـي           والكتابيـة      الأمة           الفرق بين- ٢
     :        كتابية    أو   َ  ً أمَةً        فبانت

                                      
  ١٦٥-٩/١٦٤، ١ط، البيان، العمراني ٨٢
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١٣٥ 

     حـال     يغـير    أن       وعليـه  ،     كافر         الكافرة    ولي    أن  :       بينهما        والفرق  : -       رحمه االله -            قال العمراني 
        المسـلمة      الأمـة     وولي        الخيـار،       للـزوج      فثبـت  ،      المفرط    هو     كان      يفعل   لم      فإذا  ،     كتابي     أنه       ليعلم      نفسه
   لم    إذ       الـزوج    هـو       المفـرط      وإنمـا  ،      تفـريط      جهتـه    مـن      فلـيس  ،     نفسه     حال     يغير    أن      عليه      وليس  ،     مسلم
   )٨٣ (      الخيار"    له      يثبت     فلم  ،       الزوجة    عن      يسأل

                        أو مـــا يقاربهـــا ليفـــرق بـــين         ً                                 أحيانـــاً يســـتخدم لفـــظ " بخـــلاف " أو لفـــظ "أمـــا"- ب
     :                الفروع الفقهية

     :             ومثال ذلك في
     ذكـر      وجـوب     حيـث    مـن        الشـراء    فـي        الوكيـل      وبـين        النكـاح    فـي        الوكيـل     بـين       الفرق- ١
    .       الشراء    في        الموكل     ذكر      وجوب      وعدم        للنكاح         والقبول        الإيجاب    في  )      الزوج (        الموكل

       الإيجـــــاب   في       الـــــزوج      يســـــمى    حـــــتى     يصـــــح   لا        النكـــــاح    إن  "   : -      رحمـــــه االله-       العمـــــراني     قـــــال
      قبلـت  :      الزوج     قبل    من        القابل       ويقول  -     الزوج       ويسمي      ً فلاناً       فلانة      زوجت  :     الولي       فيقول  ،        والقبول
   لأن   ،      الموكــل     ذكــر    يجــب   لا      فإنــه  ،       الشــراء   في        الوكيــل      بخــلاف  -     الــزوج       ويســمي  -    لفــلان        النكــاح

                   ثم ينتقـل نكاحهـا منـه   ،                              أن الرجل لا يجوز أن يتزوج امـرأة  :   أي  -                          النكاح لا يقبل نقل الملك فيه
              ثم ينتقـل ملكهـا   ،                            ً أنـه يجـوز أن يتملـك الرجـل عينـاً   :   أي  ،                        والملك في المال يقبـل النقـل  -      إلى غيره

   )٨٤ ( "  .           منه إلى غيره
     فلهــا   :      " الأم  : -       رحمــه االله -            قــال العمــراني   :                           الأم فــي المســألتين العمــريتين      ميــراث - ٢

     :               أما العمريتان "  ،               أو ثلث ما يبقى  ،         أو السدس  ،      الثلث  :          ثلاثة فروض
  ،                ولــلأم ثلـث مـا بقــي  ،             فللـزوج النصـف  :            قــال أصـحابنا    . .                          * إذا كـان هنـاك زوج وأبـوان  

     ولــلأب   -        وهــو ســهم   -          ثلــث مــا بقــي     ولــلأم   ،           للــزوج ثلاثــة  :              وأصــلها مــن ســتة  .            ولــلأب البــاقي
     .       سهمان

                                      
  ٩/٣١٩، ١ط، البيان، العمراني (٨٣)
  ٢٣٧-٩/٢٣٦، ١ط، البيان، العمراني (٨٤)
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١٣٦ 

       وأصـلها   .            ولـلأب مـا بقـي  ،                وللأم ثلث مـا بقـي  ،              فللزوجة الربع    . .                     *إذا كان زوجة وأبوان
    وبــه   .                      ولــلأب مــا بقــي وهــو ســهمان  ،                        ولــلأم ثلــث مــا بقــي وهــو ســهم  ،           للزوجــة ســهم  :         مــن أربعــة

  ،              ل الأم علــى الأب                      أن في الأولى يــؤدي إلى تفضــي  :                                       قــال عامــة الصــحابة وأكثــر الفقهــاء ودليلنــا
   )٨٥ (            وهذا لا يجوز "

     :                                                                     الفرق بين النكاح والبيع في تسمية المهر للنكاح والعوض أو الثمن للبيع  - ٣
    ولأن       . . .                                      "فـــإن عقـــد النكـــاح بغـــير صـــداق انعقـــد النكـــاح  : -      رحمـــه االله-           قـــال العمـــراني

           البيـع؛ فـإن       بخـلاف  .                   وإنمـا العـوض فيـه تبـع    . .   ،                                      المقصود في النكـاح أعيـان الـزوجين دون المهـر
   )٨٦ ( "                المقصود فيه العوض

     ســياق    في     كمــا       الفــرق       وتمييــز        لتحديــد      وذلــك  :        القاعــدة    مــن          الاســتثناء          اســتخدامه- ج
     :              قوله في قاعدة

                                                              كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة حجـب حرمـان إلا فـي   "   * 
   )٨٧ ( "    معها    ون   يرث          تحجبهم بل    ولا  ،                         الإخوة لأم فإم أدلوا بالأم  :    وهم   "           مسألة واحدة

     :                                               زاد الحنابلة مسألة أخرى مستثناة من هذه القاعدة  و 
        أمــا عنــد   ،                                       فإــا تحجــب بمــن أدلــت بــه وهــو الأب عنــد الجمهــور   )      أم الأب (         وهــي الجــدة 

   )٨٨ (  .                                   لأا لا ترث ميراث الأب بل ترث ميراث الأم  ،   به       لا تحجب              الحنابلة فإا 
     تفهــــم   -      رحمــــه االله-        العمــــراني                         كثــــير مــــن الفــــروق الــــتي ذكرهــــا   :  )        الاســــتنباط      مســــلك ( *

    :                  وتستنبط من السياق
      وتحريــر   ،                                     لاعتمــاده علــى عقــد مقارنـات فقهيــة أصــولية  ،                           وهـذا بحاجــة إلى مزيــد دقــة ونظـر

     :            كثيرة منها      ه      وأمثلت  ،                                                الفوارق بأسلوب يتفق مع عرض المسائل ومناقشة الأدلة
                                      

 ٤١ -٩/٣٨، ١ط، البيان، العمراني (٨٥)
 ٣٦٩- ٩/٣٦٨، ١ط، لبيانا، العمراني (٨٦)

 ٩/٤٥، ١ط، لبيانا، العمراني (٨٧)
  ٣٦/ ١٠ ١ط، كشاف القناع، البهوتي ٥٥١/ ٤ ١ط، شرح منتهى الإرادات، البهوتي (٨٨)
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١٣٧ 

    .           ا ألا يطأها                                                         الفرق بين اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها وبين اشتراطه- ١    
           أو لا يتســــرى   ،                                     " وإن تزوجهـــا بمائــــة علـــى ألا يتــــزوج عليهـــا  : -      رحمــــه االله-           قـــال العمـــراني

       أو علـى   ،                 أو علـى ألا يكسـوها  ،                             أو على ألا تكلم أباها أو أمها  ،                   أو على ألا يسافر ا  ،      عليها
      . .                                     أو على أن لها أن تخرج من بيتها متى شاءت  ،              ألا ينفق عليها

                      " إذا اشـــترطت المـــرأة علـــى   :       وقـــال )٨٩ ( "                    والشـــرط والمهـــر فاســـدان  ،             فالنكـــاح صـــحيح
               أو علــى ألا يــدخل   ،                                   أو علــى أن يطأهــا في الليــل دون النهــار  ،                           الــزوج حــال العقــد أن لا يطأهــا

   )٩٠ (                              ؛ لأن ذلك شرط ينافي مقتضى العقد"          بطل النكاح          عليها سنة 
    :                                       ق بين العدل والفاسق في ولاية عقد النكاح ي   فر  ت  ال  - ٢

             (لا يكـون الـولي   :             في" البـويطي "  -      رحمه االله-              " قال الشافعي   : -      رحمه االله-           قال العمراني
     .         ً  إلا مرشداً)

   )٩١ ( "                   وهو المشهور من المذهب  ،                   ً    لا يصح أن يكون ولياً بحال  :         والفاسق 
                                                           بـين ألفـاظ الإيجــاب والقبـول الصـريحة فـي عقــد النكـاح وبـين الألفــاظ        الفـرق  - ٣

     :                                                               الدالة على تمليك الأعيان بعوض أو دون عوض كالبيع والهبة والصدقة
  ،                          إلا بلفــظ النكــاح أو التــزويج  -     عنــدنا  -                 " ولا ينعقــد النكــاح  : -      رحمــه االله-           قــال العمــراني

                                والتمليــــك والهبــــة والإجــــارة وغيرهــــا مــــن            لفــــظ البيــــع    . .                                   وهمـــا اللفظتــــان اللتــــان ورد مــــا القــــرآن
ُ  وأحمـد رَحمَِهُـمُ   ،       وربيعـة  ،        والزهـري  ،           وابـن المسـيب  ،             وبه قـال عطـاء  .                          الألفاظ فلا ينعقد ا النكاح  ُ َ ِ  َ      

  ،      والهبـة  ،         والتمليـك  ،       كـالبيع   ،                                     (ينعقد النكـاح بكـل لفـظ يقتضـي التمليـك  :               وقال أبو حنيفة  .     ُ اللهُ 
   )٩٢ ( "  .   .                 الإباحة والتحليل)  :               (ولا ينعقد بلفظ  ،                          وفي لفظ الإجارة عنه روايتان  .         والصدقة)

                                      
 ٩/٣٨٩، البيان، العمراني (٨٩)

  ٩/٣٩٠، ١ط، البيان، العمراني (٩٠)
 ١٧١-٩/١٧٠، ١ط، البيان، العمراني (٩١)

 ٩/٢٣٣،  ١ط، البيان، العمراني (٩٢)
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١٣٨ 

ً  ) فرضًــا ٦ / ١          فيــرث الأب (  ،                                   الفــرق بــين وجــود الفــرع المــذكر مــع الأب  - ٤      وبــين   ،     
     :          ً        ً +ع) فرضاً وتعصيباً  ٦ / ١         فيرث الأب(  ،                      وجود الفرع المؤنث معه

  ،                          حالـة يـرث فيهـا بـالفرض لا غـير  :                 "الأب له ثلاث حـالات  : -      رحمه االله-            قال العمراني 
     .                                وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب  ،                 ها بالتعصيب لا غير            وحالة يرث في

  .                                إذا كان الأب مـع الابـن أو ابـن الابـن  :                                        فأما الحالة التي يرث فيها بالفرض لا غير فهي
     .                   فإن فرض الأب السدس  . 

     :                                                   وأما الحالة التي يرث فيها بالتعصيب لا غير فتنقسم قسمين
     .              بأن كان وحده  ،              معه من له فرض           إذا لم يكن  :    وهو  ،                ينفرد بجميع المال  :      أحدهما
                                إذا كان معه من له فرض غير الابنة  :    وهو  ،                       يأخذ بعض المال بالتعصيب  :       والثاني

   أو   ،                      إذا كـان هنـاك أب وابنـة  :                                                    وأما الحالة الثالثة التي يرث فيها بالفرض والتعصيب فهـي
    لــــلأب          والبـــاقي  ،                          وللابنـــة أو لابنـــة الابــــن النصـــف  ،                     فــــإن لـــلأب الســـدس بــــالفرض    . .         ابنـــة ابـــن

   )  ٩٣ (  .          بالتعصيب"
                 فــإذا وجــد الابــن أو   ،                                                       وهــذا الفــرق بســبب أن جهــة البنــوة مقدمــة في العصــبة علــى الأبــوة

     .                                                 ابن الابن فهو أحق بالعصبة فيرث الأب فرضه وهو السدس
            فــالأب الآن هــو   ،                                                      أمــا في حــال عــدم وجــود الابــن أو ابــن الابــن ووجــدت الفــرع المؤنــث  

     .   ً اً                      ً       الأحق بالعصبة فيرث فرضاً وتعصيب
    "خـص   :   -      رحمـه االله-           قـال العمـراني  :                                      الفرق بين البكر والثيب فـي قسـم الابتـداء  - ٥

    .  )  ٩٤  "(            ً      وإن كانت ثيبًا بثلاث  ،                   ً      الجديدة إن كانت بكراً بسبع
ــره علــى   - ٦ ــين فســخ النكــاح بالعيــب إن كــان قبــل الــدخول أو بعــده وأث                                                                 الفــرق ب

    :      المهر

                                      
  ٥٦-٩/٥٥، ١ط، البيان، العمراني (٩٣)
  ٩/٥١٤، ١ط، البيان، العمراني (٩٤)
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١٣٩ 

    . .           ً            بـــالآخر عيبـــاً ففســـخ النكـــاح                     "وإذا وجـــد أحـــد الـــزوجين   : -      رحمـــه االله-           قـــال العمـــراني
ــــتي   :     نظــــرت                                                               فــــإن كــــان الفســــخ قبــــل الــــدخول ســــقط جميــــع المهــــر لأن المــــرأة إن كانــــت هــــي ال

             فإنمــا فســخ لمعــنى     . .                          وإن كــان الــزوج هــو الــذي فســخ  ،                      فالفرقــة جــاءت مــن جهتهــا    . .     فســخت
     .                          فصار كما لو فسخته بنفسها  ،                   وهو تدليسها بالعيب  ،         من جهتها

                             ً           فــــإن كــــان الفســــخ لعيــــب كــــان موجــــوداً حــــال العقــــد   ،   ول                      وإن كــــان الفســــخ بعــــد الــــدخ
      . . .                                 ســواء كــان العيــب بــالزوج أو بالزوجــة  ،                        أنــه يلــزم الــزوج مهــر المثــل  :                 فالمشــهور مــن المــذهب

                                     أو بالزوجــة علــى القــول الجديــد ففيــه ثلاثــة   ،                                        وإن كــان الفســخ لعيــب حــدث بعــد العقــد بــالزوج
   )٩٥ (          سمى بالعقد                             يجب لها المسمى؛ لأنه قد وجب لها الم  :      أحدها  :     أوجه

ـــاً       يـــذكر- ٢ ـــة الشـــافعية ومناقشـــام        الفـــرق        الخـــلاف في       ً غالب                                            بـــين المـــذاهب الفقهيـــة وأدل
ـــه                     فمـــنهج الإمـــام العمـــراني   ،           "ودليلنـــا "  :                                              وردودهـــم علـــى أقـــوال وأدلـــة المخـــالفين ويصـــدرها بقول

    .         وتعليلها        المسائل     على          بالتدليل              الفقهي يتميز
        البحـث في     عـن      ً مجـرداً              بـذكر الفـارق        ويكتفـي  ،    فقط               إيراد التفريق     على        ً أحياناً        يقتصر  - ٣

     .          وتفصيلاا        المسألة       دقائق
                              وإن وجــد بعــض الفــروق بــين أكثــر مــن   ،                               كانــت معظــم الفــروق بــين فــرعين فقهيــين    - ٣

     .      فرعين
ـــــبر الفـــــرق في  - ٤ ـــــة        الفـــــروع     بعـــــض                لا يعت ـــــبره بعـــــض   –        المتشـــــاة          الفقهي                   وإن كـــــان اعت
     :  -       الفقهاء

            ً                        فيصـرح أحيانـاً بأنـه لا فـرق عنـدنا أو أن   ،                             في ذلك على أدلة المذهب الشـافعي        ً معتمداً   
     قبـل        الصـداق     قـدر    فـي        الاخـتلاف     بين       الفرق  :                                       الفرعين سواء أو ما أشبههما كما في قولـه في

     :       وبعده        الدخول

                                      
 ٢٩٨- ٩/٢٩٧، ١ط، لبيانا، العمراني (٩٥)
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     كـــان       وســـواء        تحالفـــا،      المهـــر     قـــدر   في         الزوجـــان       اختلـــف     إذا  "   : -      رحمـــه االله-       العمـــراني     قـــال
           وقـــد لا يصـــرح  )٩٦ ( "  .     بعـــده    أو       الطـــلاق     قبـــل     كـــان       وســـواء  ،     بعـــده    أو        الـــدخول     قبـــل          اختلافهمـــا

     .      بذلك
    ولا  ،       الأحيـان      معظـم   في                  عن المـذهب الشـافعي  -      رحمه االله  -             الإمام العمراني     يخرج   لا  - ٥

    .                                             بل يسوق أدلته ومناقشاته وردوده ويبين استدلالاته  ،     سواه    إلى     يميل    ولا      يختار
                                       ً                         يكــون الفــرق الفقهـي في المــذهب الشــافعي معتـبراً في قــول أو وجــه أو طريقــة في     قـد  - ٦

             المذهب أو في 
      إلى أن   -      رحمــــه االله-                                                      القــــول القــــديم للإمــــام الشــــافعي أو القــــول الجديــــد فيشــــير العمــــراني 

                                                                                 اعتبار هذا الفرق يكون من جهة هذا القول أو من جهة هذا الوجه أو من جهة القـول القـديم 
     :     ديد           أو القول الج
    وهـو   ،          بعـد الطـلاق                                               الفرق بين تبرع المـرأة بالصـداق وبـين المعاوضـة بـه   - ١  :      مثال 

                                    وأمـا إذا خـرج بمعاوضـة فإنـه يرجـع عليهـا   ،                 إذا تبرعت بـه عليـه  ،                           أن الزوج لا يرجع عليها بشيء
ٌ              وهو وقولٌ عند الشافعية  .       بالنصف          

َ        ثم وهبتْهــا مِــنَ الــزوج   ،                  ً  أنــه إذا أصــدقها عينًــا  :         وجملــة ذلــك   "  :   -      رحمــه االله-           قــال العمــراني  ِ    ْ     
ْ ُ       وأقبضَــتْهُ إياهــا  َ    )٩٧ ( "                 لا يرجــع عليهــا بشــيء  :      أحــدهما  :          ففيــه قــولان    . .                   ثم طلقهــا قبــل الــدخول  ،     
ـــا  :           ً ،وقـــال أيضـــاً                                          ثم باعتهـــا أو وهبتهـــا وأقبضـــتها ثم طلقهـــا قبـــل   ،        فقبضـــتها  ،               ً  "وإن أصـــدقها عينً

     فـــــت في              فهـــــو كمـــــا لـــــو تل  ،                                                 الـــــدخول رجـــــع عليهـــــا بنصـــــف بـــــدلها؛ لأن ملكهـــــا قـــــد زال عنهـــــا
                       يرجع عليها بنصـف البـدل                                                   أما القول الأصح عند الشافعية فهو عدم اعتبار الفرق و   .  )٩٨ ( "    يدها

     .          في الفرعين
                 هل يملكه السيد؟  :                                                 الفرق بين إجبار الأمة وبين إجبار العبد على النكاح  - ٢

                                      
 ٩/٢٦٤، ١ط، البيان، العمراني (٩٦)

  ٩/٤٣٤،  ١ط، لبيانا، العمراني (٩٧)
 ٩/٤٢٦، ١ط، البيان، العمراني (٩٨)
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  ،                                                 " وإن كانــت المنكوحــة أمــة فللمــولى أن يزوجهــا بغــير إذــا  : -      رحمــه االله-           قــال العمــراني
                  لأنــه يملــك ذلــك عليهــا   ،  ا           ً كانــت أو بكــرً         ً ثيبــاً   ،                    عاقلــة كانــت أو مجنونــة  ،             كانــت أو كبــيرة        صــغيرة

   )٩٩   "(   .        كالإجارة   ،                     فملكه عليها بكل حال  ،        بحق الملك
                 فــامتنع العبــد فهــل   ،                                   " وإن دعــا الســيد عبــده البــالغ النكــاح  : -      رحمــه االله-           قــال العمــراني  و 

                        يجبره السيد على النكاح؟ 
   )١٠٠ (              (لا يملك إجباره)  :        في الجديد    قال   :        [الثاني]  :         فيه قولان

َ      بـــ(رُويَ) أو               في عديــد المــرات       ً      َ         حــديثاً نبويــاَ قــد يصــدره                    مســتند الفــرق ودليلــه         إذا كــان  - ٧   ُ    
                        ً            الحـديث يكـون في الصـحيحين مـثلاً أو أنـه صـالح      ّ لكـنّ   ،                           بصيغة تمريض تشعر بضعف الحـديث

    رحمـه   -                نبـه الإمـام النـووي    وقـد   .                                      مما يؤخذ على الإمام العمراني رحمـه االله تعـالى   ا  وه  ،         للاستشهاد
                       "قــال العلمــاء المحققــون مــن   :                                               علــى مثــل هــذا الأمــر وحــذر منــه فقــال في مقدمــة "امــوع"  -  االله

ُ            ٌ            فصيغُ الجزم موضوعةٌ للصـحيح أو   :      قالوا  .   :                أهل الحديث وغيرهم ُ             وصـيغُ التمـريض لمـا   ،     الحسـن       
ُ             يطُلـق إلا فيمـا              فـلا ينبغـي أن  ،                                           وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عـن المضـاف إليـه  ،      سواهما

 صح    ،  ) ١٠١(   
 المسائل بين التفريق اعتماد في العمراني الإمام إليها استند التي الأدلة: الثاني المطلب

  الفرق ومنهج الاستدلال بها على، الفقهية المتشابهة
ً  الأدلة التي اعتمدها الإمام العمراني مستـَنَدًا  :    ً أولأً       :         الفقهية        للفروق                                       َ َ 

        مســألتين    بــين       الفــرق    أن       "اعلــم  :  )١٠٢ (                                              ذكــر الإمــام أبــو محمــد الجــويني في كتابــه "الجمــع والفــرق" 
     هــذا     مثــل   في        فيســتغنى  ،    ســنة      ظــاهر    أو      كتــاب      ظــاهر    إلى       مســتند     فــرق  :      أحــدهما  :     قســمين       ينقســم

                                      
 ٩/١٨٦، ١ط، البيان، العمراني (٩٩)

  ٩/٢١٧، ١ط، البيان، العمراني (١٠٠)
  . ١/٦٣، ط. د، شرح المهذب، النووي (١٠١)
 ٤٥-١/٤٢، ١ط، الجمع والفرق، الجويني (١٠٢)
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        فقـــدناه     وإن      بيــان       زيــادة     كــان         فوجــدناه        طلبنــاه          المعنى،فــإن      طريــق    مــن       الفــرق     طلــب    عــن       الموضــع
    .    عنه          استغنينا

        بينهمــا      فرقــت        بــالفرق     خصــم       طالبــك      فــإذا  :      جــائزة          والمســاقاة  ،      محظــورة         المخــابرة    أن  :      مثالــه
    عــن      وســلم      عليــه    االله     صــلى      النــبي    ــى  :     فقلــت  -   عنــه    االله     رضــي  -       الشــافعي     فعــل     كمــا   ،         بالظــاهر
      يســــوغ    ولا  ،     بســــنة     ســــنة     تــــرد    فــــلا  ،  )١٠٤ (        بالمســــاقاة         أهــــل خيــــبر   في       الســــنة       ووردت  ،  )١٠٣ (       المخــــابرة

     .       الموضع     هذا     مثل   في      الجمع
       القسـم     هـذا   ثم  ،      المعـاني    مـن     بمعـنى         المسـألتين    بـين      يفـرق    أن  :      الفـرق     صـفة   في       الثاني        والقسم

     :      قسمين       ينقسم
    .       وتباين     فصل     فرق       الفرق     ذلك      يكون    أن  :      أحدهما
      قالــه    مــا  :      الفصــل     فــرق       ومثــال      فصــل،     فــرق   لا    جمــع     فــرق       الفــرق     ذلــك      يكــون    أن  :       والثــاني

  ،       العمــرة      طــواف        افتتــاح     قبــل       ً واحــداً      ً قــولاً         العمــرة     علــى      يــدخل     الحــج    إن  :      عنــه    االله     رضــي         الشـافعي
     .        القولين     أحد   في     الحج     على      تدخل   لا   ة       والعمر 

   في      ولـيس  ،     وغـيره        الوقـوف    مـع        والسـعي        الطـواف       التـزم    قد      بالحج      المحرم    أن  :       بينهما        والفرق
       يلزمه   لم     عمل        التزام      يفيد   لا     الحج     على        العمرة        فإدخال        والسعي        الطواف    إلا        العمرة

   في      جــائز      بــالحج        الإحــرام    إن  : -   عنــه    االله     رضــي-         الشــافعي  :    قــال    مــا  :     الجمــع     فــرق       ومثــال
    مــن    أن  :       بينهمــا        والفــرق  .     قــولين     علــى       الحــرم؟   في         بــالعمرة        الإحــرام     يجــوز     وهــل  ،      ً واحــداً      ً قــولاً       الحــرم
  ،    الحـــل    مـــن    هـــي       وعرفـــة       بعرفـــة        للوقـــوف     الحـــل    إلى       الخـــروج    مـــن    لـــه      فلابـــد      الحـــرم   في      بـــالحج      أحـــرم

     .     ً جمعاً        والحرم     الحل      نسكه   في        فيجتمع
   في        الإحـــرام    لـــه       جوزنـــا     ولـــو  ،      والحـــرم     الحـــل       عمرتـــه   في      يجتمـــع    أن     وجـــب        المعتمـــر       فكـــذلك  

     وهمـا               العمـرة وسـعيها      طـواف         بـالعمرة        الإحـرام     بعـد    ما    لأن  ،     والحل      الحرم      نسكه   في      يجتمع   لم      الحرم
                                      

، )٢٢٨١(، نخلباب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في ، المساقاة بكتا،  صحيحهأخرجه البخاري في  (١٠٣)
َ   َ َ ِ  ب اب  النـ ه ي  ع ن  ال م ح اق ـل ة  ، البيوع بكتا،  صحيحهفي  مومسل  ُ  ْ   ِ  َ   ِ  ْ       ُ ُ  َ   ََ  ِ و ال م ز اب ـن ة   َ  ِ  و ع ن  ،  َ ْ   َ َ  ِ ال م خ اب ـر ة  َ   َ   َ  ُ ِ  و ب ـي ع  ،  ْ  َ  ِ الث م ر ة  َ   َْ   َ     ،)٢٩٥٨( .  

 . )١٣٩٩(، المساقاةما جاء في  ببا، المساقاة بكتا،  الموطأأخرجه مالك في  (١٠٤)
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  "   .     ً جميعـاً         النسـكين   في       والحرم     الحل        اجتماع        أوجبنا     لأنا  ،   جمع     فرق      وهذا       الحرم،   في        واقعان      فعلان
   ه  .  ا

َ                                                                    ومن ثمَ فقد اعتبر أبو محمد الجويني وغيره أن تحصيل الفرق بـين المسـائل الفقهيـة يسـتند      
  :                                                    وجـــود نـــص ظـــاهر مـــن الكتـــاب أو الســـنة يـــدل علـــى الفرق،الثـــاني  :     الأول  :             علـــى أحـــد ركنـــين

ً                      وهــذا المعــنى قــد يكــون مســتندًا علــى قاعــدة فقهيــة أو   ،                             وجــود معــنى مســتنبط يحصــل بــه الفــرق                       
ّ                                                أو غيرها،لــذلك نجــد أنّ الإمــام العمـراني رحمــه االله يجعــل الفــروق الفقهيــة تســتند   ،             قاعـدة أصــولية                  

     :     على
         ،ويمكـــن أن                الســـنة النبويـــة- ب              القـــرآن الكـــريم- أ  :      وتشـــمل  :               النصـــوص الشـــرعية  -   ً أولاً 

     :                بالاستدلال بــــ                                       يكون التفريق بين المسائل الفقهية المتشاة 
     :                           ظاهر النصوص الشرعية للفرق  - ١

   "  :                       بقولـه صـلى االله عليـه وسـلم  ،                     ّ                         كما في التفريـق بـين الثيـّب والبكـر في رضـاهما بالنكـاح
   أن   :                وكيـــف إذـــا ؟قـــال   :       قـــالوا                                               لا تـــنكح الأيم حـــتى تســـتأمر ولا تـــنكح البكـــر حـــتى تســـتأذن

     .   )١٠٥ ( "     تسكت 
                                     ً ذن البكــر في النكــاح فســكتت فهــذا يعتــبر رضــاً                               ذهــب الجمهــور إلى أن الــولي إذا اســتأ  

    .  )١٠٦  (                              ً     في حين أن سكوت الثيب لا يعد إذناً منها           وإذن منها
ّ                                            فقــد فــرّق صــلى االله عليــه وســلم بــين المســألتين المتشــاتين صــورة                 بــإيراد حكــم مختلــف   ،      

                                           ذكــر ذلــك التفريــق عــن طريــق اقترامــا واجتماعهمــا       وجــاء  .                 أي البكــر والثيــب) (  ،          لكــل منهمــا
     .                                    وهذا ما سماه بعضهم بالتفريق بالاقتران  ،          بنفس النص

                                      
) ٥١٣٦لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (: باب، النكاح: كتاب  صحيحه: أخرجه البخاري في (١٠٥)

  . )٢٦٣٥والبكر بالسكوت (، استئذان الثيب في النكاح بالنطق: باب، النكاح: كتاب،  صحيحه: ومسلم في
، )الشيرازي٢/٢٢٧(، ط. د،  الشرح الكبير مع الحاشية، الدردير ، )٣/١٦٤(، ط. د، فتح القدير، ابن الهمام (١٠٦)

 . ) ٨/٦٤(، ١ط،  الإنصاف، ) المرداوي ٤/١٢٦( =، ط. د، المهذب
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١٤٤ 

    :                                                              وبعض الفقهاء يستنبط الفرق من النصوص الشرعية بكون الفرق في النص
   )    . . -   فصل–     (فرق   :              باللفظ الصريح- ١
     .           بالاستثناء- ٢
  ،                  ويفـرق بينهمـا فــارق  ،     جـامع                           وهـو ضــم نـص إلى نـص آخـر بينهمــا   :              التفريـق بـالجمع- ٣

     .                                                 وقد وجد هذا الأسلوب في كثير من مسائل الفرق الفقهية
     :          بالتخصيص  -   ً مثلاً -                    بأن يستدل على الفرق   :                     التفريق بدلالات النصوص  - ٢    
ُ                       ويـدل نـص آخـر علـى مـا يخُـرج بعـض أفـراد العـام مـن   ،                         وهو أن يدل نـص علـى العمـوم                      
     .                                  عام وبين ما خرج منه بمقتضى التخصيص                                فيكون التفريق بين ما بقي في حكم ال  ،     حكمه

                                                                     وقـــد يـــرد الخـــاص بصـــيغة الإطـــلاق أو التقييـــد أو الأمـــر أو النهـــي فيجـــري المطلـــق علـــى 
     :                       المطلق على المقيد كما في   ل    فيحم  ،  )١٠٧ (                                  إطلاقه مالم يرد دليل يدل على التقييد

     :                             فقد فرقوا بين العدل والفاسق                                  اشتراط عدالة الشهود عند الشافعية  - ١
   )١٠٨ ( "                                         " ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين  : -      رحمه االله-       العمراني    قال 

      وأدار   .    )  ١٠٩  »(          وشــــــاهدي عــــــدل  ،                   لا نكــــــاح إلا بــــــولي مرشــــــد «  :              مســــــتدلين بحــــــديث "
                                                                                   الشافعية هذا الفرق على مسألة تقييـد المطلـق لأن الحكـيم إنمـا يزيـد في الكـلام لزيـادة في البيـان 

       ،وموجـب                     ً                      يجعـل كأنـه قالهمـا معـاً ،ولأن موجـب المقيـد متـيقن                               فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة ،بل
                                                               حــــين أن الحنفيــــة لم يشــــترطوا ذلــــك وذهبــــوا إلى أن المطلــــق والمقيــــد إذا وردا في             المطلــــق محتمــــل

     .                                   حادثة واحدة لا يحمل المطلق على المقيد
     :        كما في          الموافقة                          ً                        ويمكن أن يكون الدليل مستنداً لمفهوم المخالفة أو لمفهوم 

                                                                  فــرق بــين البكــر البالغــة التــي يملــك أبوهــا ولايــة الإجبــار وبــين الثيــب التــي   ال- ٢
    :                             لايملك إجبارها عند الشافعية

                                      
  ١٤٤ص،  ١ط، الفحول دإرشا، الشوكاني (١٠٧)
 ٢٢٢- ٩/٢٢١، ١ط، البيانالعمراني  (١٠٨)

 ٣/٤٠، النكاح: كتاب،  بترتيب سنجر المسند: الشافعي في (١٠٩)
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١٤٥ 

  ،                              عنـــدهم يختلـــف بصـــغر المنكوحـــة وكبرهـــا  :             "و (الإجبـــار)   : -      رحمـــه االله-           قـــال العمـــراني  
     )١١٠   "(   .                      يختلف ببكارا وثيوبتها  :       وعندنا

َ  َ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ       قوله  :         ودليلهم    ِ َْ  َ   ُ       َ َمل  َ   :  » ١١١   »(                      ليس للولي مع الثيب أمر(  .    
          الـــذي يعتـــبر                بمفهـــوم المخالفـــة       للفـــرق                                     أي أن البكـــر ليســـت كـــذلك فيكـــون الاســـتدلال  

    .     ً             دليلاً عند الشافعية
                                                                   أو مــاجرى بخــلاف الظـــاهر أو عمــوم المقتضــى أو اســـتعمال المشــترك في معانيــه (عمـــوم 

     .                         وغير ذلك من مباحث الدلالة  ،       المشترك)
   ،                                                          لاخـــتلاف العلمـــاء في بعـــض قواعـــد أبـــواب الـــدلالات أثـــر في مســـتند الفـــرق      وكـــذلك 

ً                                    ً                              ً مثلاً في قاعدة" اقتضاء النهي الفساد مطلقاً "فأحمد يرى أنه يقتضـي ذلـك مطلقـاً    م       كاختلافه   
           كمــا في نكــاح    ،                                                              وغــيره يفصــل لمــا هــو راجــع إلى أصــل العقــد أو وصــفه الــلازم أو الخــارج عنــه  ، 

    .                                 نكاح إذا كانت مخالفة لمقتضى العقد         في عقد ال   ط                التحليل وكالشرو 
  ،                                          نصيب من ذلك كما اختلافهم بالمقصود مـن النكـاح                 الألفاظ المشتركة      ولمبحث - ٣

                                                                                 إذ النكاح مـن الألفـاظ المشـتركة يطلـق علـى العقـد تـارة وعلـى الـوطء تـارة وعلـى العقـد والـوطء 
     :        وعليه   ،    ً           معاً تارة أخرى 

                    الـوطء الحـرام لا يحـرم                   لحـرام وذهبـوا إلى أن                                    فرق الشافعية بين الـوطء الحـلال والـوطء ا
     :       الحلال
                                                                      فـلا تحــرم امـرأة زنى ــا الأب في حــين اتفـق الفقهــاء علــى أن الأب إذا عقـد علــى امــرأة   

       رحمــه االله -            قــال العمــراني   .                                     أن مــن زنــا بــامرأة يجــوز أن يتــزوج ابنتهــا                      حرمـت علــى الابــن ،وكــذلك

                                      
 )٩/١٨٢( ١ط، البيان، العمراني (١١٠)
، كتاب الحج،  صحيحهابن حبان في ، )١٨٣٣(، باب في الثيب ، كتاب النكاح ،  لسننأخرجه أبو داود في ا (١١١)

 . )٤١٦٤(، باب الهدي 
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١٤٦ 

                            بــأن تــأتي ــا لســتة أشــهر مــن وقــت   ،         تكــون منــه                                "إن زنى بــامرأة فأتــت بابنــة يمكــن أن   : -    تعــالى
     .                                       أنه لا يثبت نسبها من الزاني ولا يتوارثان  :                    فلا خلاف بين أهل العلم  ،      الزنا

َُ      ُ رَحمِـَهُ اللـهُ   -                فقـد قـال الشـافعي   :              وأما نكاحه لهـا            فـإن تزوجهـا   ،                    (أكـره لـه أن يتزوجهـا  : -َ  ِ
   )١١٢ (  .        لم أفسخ)

    :                            التفريق بين المسائل بالإجماع-     ً ثانياً 
                                                             اتفـاق اتهــدين مـن أمــة محمـد صــلى االله عليـه وســلم بعـد وفاتــه في عصـر مــن   :      الإجمـاع

    مـــن       مســـتمد  ،      الـــدين      أصـــول    مـــن      عظـــيم            والإجمـــاع أصـــل )١١٣ (  .                      العصـــور علـــى حكـــم شـــرعي "
  ،                       ِ   ً          ويمكـن أن يكـون الفـرق مسـتنِداً علـى الإجمـاع  ،     وسلم      عليه    االله     صلى       رسوله      وسنة  ،   االله      كتاب

    :                العمراني يفرق بين     فنجد   ،                   أو إجماع أهل المدينة
                 وعـدم وجـوب ذلـك فـي   ،                                           وجوب التسـوية بـين الزوجـات فـي المبيـت والإقامـة  - ١

    :      الوطء
               أن يسـاوي بيـنهن   :             غـير أن المسـتحب  ،                          " وليس من شرط القسـم الـوطء  :             قال العمراني 

َ  صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ   -        أن النبي   :     وروي      . . .              لأنه هو المقصود  ،        في الوطء   َ  َ   ِ  َْ  َ   ُ        َ-    سـم بـين       كـان يق      
  ،    )  ١١٤  »(                        فــلا تلمــني فيمــا تملــك ولا أملــك  ،                      إن هــذا قســمي فيمــا أملــك  ،      اللهــم «  :            نســائه ويقــول

    .  )١١٥ ( "      قلبه  :    يعني
                              أمــا إجمــاع أهــل المدينــة والــذي يمكــن   ،                                        فــاعتبر الإجمــاع أحــد أدلــة الفــرق في هــذه المســألة  

    .              ً                                        اعتباره مرجحاً عند الشافعية وذلك في عديد المسائل الفرضية
                                      

  ٢٥٧-٩/٢٥٦، ١ط، البيان، العمراني (١١٢)
  )٢/١٥٦(، ١ط، الجوامع(البدر اللامع) على جمع المحلي  حشر ، المحلي) ١/١٠١( ٢ط، الإحكام، الآمدي (١١٣)
،  السنن الصغرى) والنسائي في ١٨٦٠باب القسم بين النساء (، النكاح : كتاب،  لسننأخرجه أبو داود في ا (١١٤)

: كتاب، جامعهوالترمذي في ، )٣٩٢٣(، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ، عشرة النساء: كتاب 
باب القسمة بين ، كتاب النكاح ، السننوابن ماجه في ، )١١٢١(، باب ماجاء في التسوية بين الضرائر ، اح النك

 ) وصححه على شرط مسلم ولم يخرجاه٢٧١١(، كتاب النكاح ، المستدرك) والحاكم في ١٩٧٦(، النساء 

 ٩/٥١٥، لبيانا، العمراني (١١٥)
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١٤٧ 

    :         بالقياس          المسائل     بين         التفريق  -     ً ثالثاً 
     .            ً                 وكذلك أيضاً بالبحث في مسالكها  ،          ً                     وذلك تبعاً لوجود العلة أو عدمها

      لذاتــه                                   الوصــف المــؤثر في الأحكــام بجعــل الشــارع لا  ب  :                      الــتي عرفهــا علمــاء الأصــول      العلــة 
                 ،وكـذلك فـإن تحقيـق )١١٨ (          وابن الحاجب   )١١٧ (                                   أو "بالباعث على الحكم" كما قال الآمدي )١١٦ (

      حقيقـة    في      مختلـف      لكنه  ،       الظاهر   في        ً متشااً       يبدو    ما    بين         التمييز    إلى            في ذلك يحتاج   )١١٩ (     المناط
  ،      الشـبه                 فيمـا يبـدو ظـاهره        تنزيلـه       يناسـب      الـذي        الشرعي      الحكم      يتفق   لا        الاختلاف      وذا       الأمر،
                باحسـين" باستفاضـة   .              وهـو مـا بحثـه "د  .          ويبحـث فيـه  ،        الفقهيـة        الفـروق                  ما يركـز عليـه علـم      وهذا

     :                              ً   ومثال ذلك اعتبار القياس دليلاً في   .                  عن الفروق الفقهية        في كتابه 
         الصــغيرة                                        التــي يملــك أبوهــا ولايــة الإجبــار وبــين الثيــب         الصــغيرة                الفــرق بــين البكــر 

     :                                   التي لايملك إجبارها عند الشافعية
  ،                              عنـــدهم يختلـــف بصـــغر المنكوحـــة وكبرهـــا  :             "و (الإجبـــار)   : -      رحمـــه االله-           قـــال العمـــراني  
   )١٢٠ ( "  .               كارا وثيوبتها       يختلف بب  :       وعندنا

                                         ولـذلك عـدوا هـذا الحكـم إلى مـن توجـد فيـه العلـة                                    فقد جعل الشافعية العلة هي البكارة
  .     

                                      
  . الغزاليللإمام        ً منسوبا  ) ٦٦١ط (ص. د، السول ةنهاي، الإسنوي (١١٦)
 )٣/١٣(، ٢ط، الأحكامالإحكام في أصول ، الآمدي (١١٧)
 )٢/٢١٣(، ١ط، العضدشرح المنتهى مع شرح ، الإيجي (١١٨)
  ٣٤٥٣التحرير التحبير شرح، المرداوي. نفسهافي وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في  النظر: المناطتحقيق  (١١٩)

النظر في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين؛ بحذف ما لا مدخل له  هو: فقالوعرف الآمدي تنقيح المناط 
  ٢١٨، السول منتهى، ابن الحاجبفي الاعتبار من الأوصاف المقترنة به" 

، " وأما تخريج المناط فهو الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع: المناط بقولهوعرف الزركشي تخريج 
 ٥/٢٥٧، ١ط، المحيط البحر، الزركشي عليه من غير تعرض لبيان علته أصلا" ٢ط

 )٩/١٨٢( ١ط، لبيانا، العمراني (١٢٠)
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١٤٨ 

                                      ينبـــني علـــى الأدلـــة المعتـــبرة في الفـــروق جملـــة مـــن   :                         الضـــوابط والقواعـــد الفقهيـــة-     ً رابعـــاً 
    .     ً وشكلاً                                                                        الضوابط والقواعد الفقهية لتحديد الفوارق بين المسائل الفقهية المتشاة صورة 

               علـى الخـلاف في هـذه -     أدلـة   -      رحمـه االله-                                        وإن هذه القواعد قـد اعتبرهـا الإمـام العمـراني 
    يحصـل      الـذي       سـتنبط   الم   عـنى   الم   د    وإيجـا  ،                                   أو شواهد يستأنس ـا علـى إثبـات الفـرق  - )١٢١ (      المسألة

     :       كما في    به  
     لفـرق                   في الاسـتئناس لمسـتند ا                          الأصل في الأبضاع التحريم " "  :                       اعتبار القاعدة الفقهية  

     :   في
     وبـــين   ،                                                              التفريـــق بـــين اللفـــظ الصـــريح بـــالتزويج أو النكـــاح فـــي القبـــول والإيجـــاب  

    .                                ألفاظ التمليك أو البيع أو الهبة

                                      
"فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى : تقرير مجلة الأحكام العدلية فيجاء  (١٢١)

فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل ، في ضبط المسائلإلا أن لها فائدة كلية ، واحدة من هذه القواعد
،  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، حيدر : " ينظر وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص، بأدلتها

)١٥-١٠(  
القواعد الكلية  ومن ثم لم تسوغ الة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه ": وقال الشيخ الزرقا

،  ١ط، المدخل الفقهي، ينظر الزرقا " . فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها
)٩٣٥- ٢/٩٣٤( .  

لا يؤخذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية تختلف من حيث أصولها إن هذا الكلام : ورد بعضهم 
فمن حيث ،                            ً كم المسألة المبحوث عنها ثانيا  ثم من حيث وجود الدليل على ح،             ً ومصادرها أولا  

أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب االله  وجدناأصول القواعد ومصادرها فقد 
على أدلة واضحة من               ً أو يكون مبنيا  ، سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى االله عليه وسلم

فهذه أدلة -، على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء         ً أو مبنيا  ، الكتاب والسنة المطهرة
. شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء

 .        ً ) مختصرا  ٤٧- ١/٤٦(، موسوعة القواعد الفقهية، بورنو
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١٤٩ 

                                                                          فلابد من الللفـظ الصـريح عنـد الشـافعية للنكـاح في الإيجـاب والقبـول ولا يقبلـون غيرهـا  
     .        كما مر

     رحمــه   -             الإمــام الشــافعي                    مــورد عقــد النكــاح عنــد    إن    "  : -      رحمــه االله-            وقــال الزنجــاني 
         المنافع  :   هو  -  االله

ــافع البضــع، ومــن ثــم لا ينعقــد النكــاح إلا بلفــظ التــزويج والإنكــاح، وهــو                                                                       أي من
   )١٢٢ ( "                  ً                            اللفظ الموضوع شرعاً لتمليك هذا الجنس من المنفعة

                                                 قــد يكــون مســتند الفــارق يعــود إلى قاعــدة أصــولية معتــبرة    :                القواعــد الأصــولية-     ً خامســاً 
     :                   ما ذكره العمراني في  :              ً ونضيف هنا مثلاً                       التفريق بدلالات النصوص                    كما ذكرنا ومثلنا في

        النكـاح     عقـد      جـواز    فـي       ً بائنـاً       ً طلاقـاً          المطلقـة      وبـين       ً رجعيـاً       ً طلاقـاً          المطلقة           الفرق بين
     :         المطلقة     عدة        انقضاء     قبل       أختها     على

                     يصــح تزويجــه قبــل انقضــاء    لم    . .                      ً " فــإن كــان الطــلاق رجعيــاً   : -      رحمــه االله-           قــال العمــراني
    قبـــل   -     عنـــدنا  -                   ً         وإن كـــان الطـــلاق بائنـــاً صـــح تزويجـــه  .                        لأن المطلقـــة في حكـــم الزوجـــات  ،      العـــدة

    .   ) ١٢٦ (        والحنابلة  ) ١٢٥ (               ومنع ذلك الحنفية   )١٢٤ (                وهذا رأي المالكية  .  )١٢٣ ( "            انقضاء العدة
        فالبــــائن   ،                                                أنــــه في الطــــلاق البــــائن تنقطــــع الزوجيــــة وتنقطــــع أحكامهــــا                 وتعليــــل الشــــافعية

                           ويعـــود هـــذا التفريـــق إلى قاعـــدة   ،                     أمـــا الرجعيـــة فهـــي زوجـــة  ،                          حكمهـــا حكـــم الخارجـــة مـــن العـــدة
     :       بقوله-      رحمه االله-                                        أصولية عند الشافعية ذكرها الإمام الزنجاني

                                      
 ١٩٤، ١ط، تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني (١٢٢)

 ٩/٢٤٦،  ١ط، البيان، العمراني (١٢٣)

 ٢٠٩ص : ط. د، القوانين الفقهية، ابن جزي (١٢٤)

  ٣/ ٦: ط. د، اللباب في شرح الكتاب، الميداني عبد الغني ٢/ ٣٩٠: الدر المختار، الحصكفي (١٢٥)
 ٨٢ - ٥/ ٨١: ١ط، كشاف القناع، البهوتي (١٢٦)
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١٥٠ 

       ً وجـوداً       أثـره    مـع      يـدور       الشـيء     حكـم  :   أن    إلى     عنـه    االله     رضـي       حنيفـة    أبي       أصـحاب      "ذهب
     علــى      الأثــر       بوجــود        ً اســتدلالاً       عدمــه       منزلــة       وعدمــه       وجــوده       منزلــة       الشــيء     أثــر      وجــود       فينــزل       ً وعــدماً 
    .        انتفائه     على           وبانتفائه       المؤثر      وجود

       تابعـة        والآثـار        الأحكـام     فإن  ،     الأصل      بحقية     فيه      ً محتجاً      ذلك     منع     عنه    االله     رضي          والشافعي
     جعـــل       وعدمـــه       وجـــوده   في       الشـــيء     ذلـــك       منزلـــة       الشـــيء     أثـــر       تنزيـــل    وفي  ،       وحقيقـــة     ً حســـاً          للحقـــائق

     .   )١٢٧ (       الحقائق"     قلب      وذلك       ً تابعاً         المتبوع
     :                                                نقد الفروق الفقهية باعتبار الأدلة ومنهج الاستدلال  :              المطلب الثالث
ّ             إنّ أدلة الفروق     :  ُ  َ            تنُاقَش باعتبارين   

ُ  ثبوُا     حيث    من- ١ ُ     ُ  َ                           ً                فـتردَ ولا تقُبـلُ ولا تعُتـَبر تلـك الفـروق إذا كانـت مبنيـةً علـى أحاديـث غـير   :        ُ      َ  
     .                     الحة للاعتبار بمجموعها    ولا ص  ،                                فلا تكون صالحة للاستشهاد على الفرق  ،      ثابتة

ُ          الدلالة وموطنُ الاستشهاد      ُ ووجهُ   ،        وحجيتها    ا         ُ الاستدلالُ      حيث    من  -   ٢             :    
          لا مجـرد ذكـر   ،                                                               فالعبرة بوجه الدلالة ومناسبة الدليل للفـرق ومطابقتـه لمقتضـى الاسـتدلال

ِ                                      دليلِ ذي ارتباط بالفرق أو أحد صـوره وأشـكاله     مـن      عليـه           الفـرق يـرد                      كمـا أن مسـتند أو دليـل   ،     
                                    فقهيـــة لاخـــتلاف أصـــولهم واجتهـــادهم في إعمـــال        مســـألة    أي     علـــى     يـــرد    مـــا         الفقهـــاء       اخـــتلاف

        الفقهيــــة         الفــــروع           وتقريــــره في       الفــــرق        اعتبــــار     علــــى     ذلــــك        فيــــنعكس  ،                     الأدلــــة وحجيتهــــا ودلالاــــا
     :    في   -       رحمه االله   -              ما ذكر العمراني  :                   المتشاة، ومثال ذلك

              وإن حكـم الطـلاق   ،          أـا لا تـرث  ،   وت     ُ            إذا طلُقـت في مـرض المـ  :                     ميراث المطلقة البائن
    قـال   .                 البـائن والرجعيـة)                       وجـه التفريـق عنـدهم بـين (  ،       ولا فـرق  ،                       في حال الصـحة والمـرض سـواء

  .                 فـإذا وقعـت في المـرض  ،                 لقطعـت ميراثهـا عنـه    . .                          ولأا فرقـة لـو وقعـت في الصـحة   "  :         العمراني 
   )١٢٨   "(                    ولأا ليست بزوجة له   .        كاللعان   ،                 قطعت ميراثها عنه  . 

                                      
 ٢٦٩، ١ط، الفروع على الأصول تخريج، الزنجاني (١٢٧)

 ٢٧-٢٦- ٢٥/ ٩، ١ط، البيان، العمراني (١٢٨)
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١٥١ 

      تنـاط         الشـرعية        الأحكـام    لأن  ،       الفـرار      بمظنـة     عـبرة       أنـه لا  :                          مستدلين على ذلك بأمور منها
َ       ُ     ً       وأن الطـلاق البـائن إذا وقـع لم تبـقَ المطلقـةُ زوجـةً ولا في   ،      الخفيـة         بالنيـات   لا         الظـاهرة         بالأسباب                              

     .                     المريض واقع باتفاقهم   ق   وطلا  ،           معنى الزوجة
  ،                   لا يرثهـا في هـذه الحـال   ج      والـزو   ،        ميراث لهـا                                    وإذا كانت ليست بزوجة ولا في معناها فلا 

    فكــل   ،                    وأــا تعتــد عــدة مطلقــة  ،                                              ولا يملــك رجعتهــا، فــلا تكــون في معــنى الأزواج فــترث وتــورث
-          فالشـافعية   .                                        واالله أقام التوارث بين الزوجين ما داما زوجين  ،                           هذا يدل على أا ليست بزوجة

    .       لما سبق  ،            لصحة والمرض                      لم يعتبروا الفرق بين ا-       رحمه االله   -             ومنهم العمراني
-                َ      ً            وورث المطلقة طلاقـاَ بائنـاً في مـرض المـوت   ،                                 أما من اعتبر الفرق بين الصحة والمرض  

                بالنسبة لموته؟       ترثه    متى  :          اختلفوا في   م    لكنه  -                                     وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد
      نقضــاء          مــات بعــد ا   ا   فــإذ  ،                    ترثــه مادامــت في العــدة  :                              فــذهب أبــو حنيفــة وأصــحابه إلى أــا

                        إــا ترثــه ولــو بعــد انقضــاء   :                            وذهــب الإمــام أحمــد في المشــهور عنــه     )١٢٩ (  .                 العــدة فــلا مــيراث لهــا
   )١٣٠ (  .                                       العدة (في العدة وبعدها) ،مالم تتزوج بآخر

  )١٣١(. حتى لو تزوجت ومات بعد زواجها،           ً ترثه مطلقا  : إلى أا - رحمه االله -وذهب مالك
أو ما يصطلحون عليه بـــ "استحسان ، بالاستحسان: واستدل الحنفية في هذا الباب

  . )١٣٢(الإجماع"
                                      

 ٣/١٥٠،  ١ط، المبتدي ةبداي، المرغيناني (١٢٩)

  ٦/٣٩٤،  ٢ط، المغني، قدامةابن  (١٣٠)
  ٢/٨٢،  ١ط، بداية المجتهد ، رشدابن  (١٣١)
  . الاستحسان "هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى"  (١٣٢)

  ١٦٣/ ٢، ط. د، التلويح على التوضيحشرح ، التفتازاني : ينظر
الاستحسان بالقياس و ، كالاستصناع: الاستحسان بالإجماعو ، كالسلم: الاستحسان بالنص: به القائلين عند واعهنوأ

  الاستحسان للضرورةو : ، الاستحسان بالمصلحةو ، كالشروط المقترنة بعقد البيع: الاستحسان بالعرفو ، الخفي
ٍ  في كوا مستثناة من قياس  أو أصل  ، القائلين بالاستحسان لاحظوا مجموعة من الأحكام المتشاة "إن : الباحسين. وذكر د        ٍ                      

ّ         فالاستحسان على هذا مفهوم كلي  لا وجود . . .    ٍ              ٍ                                    مقرر  عندهم أو عموم  ؛ فأطلقوا على كل  منها اسم الاستحسان                           
= 
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١٥٢ 

                           ً                                         "إا ترث مادامت في العدة خلافا  للشافعي والقياس معه لكنا استحسنا بإجماع : وقالوا
  )١٣٣(". الصحابة

والإجماع عندهم قضاء عثمان بن عفان رضي االله عنه بمحضر من الصحابة في زوجة عبد  
فورثها عثمان رضي االله عنه بعد ، ألبتة وهو مريضالرحمن بن عوف رضي االله عنه لما طلقها 

  . انقضاء عدا
َ                                       أنه سأل ابن  الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها، )١٣٤(ففي حديث ابن أبي مليكة ثم ،           

"طلق عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه : فقال عبد االله بن الزبير، يموت وهي في عدا
فورثها عثمان رضي االله عنه "، ، وهي في عدا، الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات تماضر بنت

وأجابوا عن قول ابن الزبير بأنه كان )١٣٥(. "وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة": قال ابن الزبير
  . فلا يقدح فيه، بعد انعقاد الإجماع

                    الـدليل قـد يتفـق عليـه      وهـذا   ،                               أن اعتبار الفرق قـائم علـى دليلـه  :                  مما سبق يتبين لنا
        كاعتبــار                                                                         أو يختلــف فيــه بنــاء علــى أصــول الفقهــاء وقواعــدهم التــي بنــوا عليهــا مــذاهبهم،

       الخـــلاف في    ك    وكـــذل  ،                                مـــع وجـــود المخـــالف مـــن أقـــوال الصـــحابة  ،  لا    أو     حجـــة        الصـــحابي     قـــول
      أو رد   ،                                   أو العمـــــل بخـــــبر الواحـــــد إذا خـــــالف القيـــــاس  ،                              حجيـــــة ســـــد الـــــذرائع أو حجيـــــة المرســـــل

                                  أو الخلاف في حجية الاستصـحاب والاستحسـان   ،                            كار الراوي له أو لعمله بخلافه        الحديث لإن
                                                                           والمصـالح المرســلة وشـرع مــن قبلنـا وعمــل أهـل المدينــة وغـير ذلــك مـن الأصــول والأدلـة المختلــف 

    .     فيها
                                      

= 
َ    له إلا بوجود أفراده التي هي الأحكام المستحس نة  : "ينظروم الكلي عائد إلى التيسير ورفع الحرج وهذا المفه. . .                                       

  . ٣٣٣-٣٣٢، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، الباحسين
 ٢/٢٧٨،  ١ط، تحفة الفقهاء، السمرقندي (١٣٣)

ّ       أبو بكر عبد االله بن عبيد االله بن أبي م ل ي ك ة التيمي  تابعي (١٣٤)         َ وقاضي الطائف في خلافة عبد االله ، الحديثوأحد رواة ،                                 ُ  َْ 
 )٥/٨٨(، ٣ط، سير أعلام النبلاء، الذهبي. )هـ ١١٧(ت ، الحافظ، الحجة، الإمام، زبيرالبن 
  سبق تخريجه (١٣٥)
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     :         الخاتمة

ّ                 علـى مـا مـنّ بـه علـي بتوفيقـه   ،    ً     ً     ً       ً    حمـداً كثـيراً طيبـاً مباركـاً فيـه  ،                 الحمـد الله رب العـالمين      لإتمـام         
                                          نتـائج مـن خـلال هـذا البحـث أوجـز أهمهـا بالنقـاط              فقـد توصـلت إلى   :      وبعـد   ،          هذا البحـث

     :           التالية

                         الفــروق في الفــرائض والنكــاح          فكثــير مــن  ،       بالدقــة  -      رحمــه االله-                       اتســم مــنهج الإمــام العمــراني  - ١
              مــا يســتدعي شــحذ   ،                   ً                                     والصــداق لــيس منصوصــاً عليهــا لكنهــا تكــون مبثوثــة أثنــاء المســائل

     .              إعمال الفكر         الذهن و 

    .                            تنوعت الأدلة في اعتبار الفروق  - ٢

  .                                          ً أصـول الشـافعية في الاسـتدلال ولم يخـرج عنهـا غالبـاً   -      رحمـه االله-                    اسـتخدم الإمـام العمـراني  - ٣
  .     

                                                    في كتابــه كلــه التــدليل علــى المســائل الفقهيــة والكتــاب جــامع   -      رحمــه االله  -             اعتمــد العمــراني- ٤
               وهــذه ميــزة قلمــا -                            ض والنكــاح والصــداق مــع أدلتهــا                                 لمعظــم مســائل الفقــه المتعلقــة بــالفرائ

                                                           ومــن ثم يمكــن أن يــأتي بــالفرق في معــرض بيــان الأدلــة للــرد علــى المخــالف  -          تجــدها في غــيره
    .                                        كما ورد ذلك بوضوح في فروق النكاح والصداق

       ويسـتدل   ،                      كـبعض فـروق كتـاب النكـاح        الفـروق      بعـض   -      ً أحيانـاً –               العمـراني رحمـه االله         لا يعتبر- ٥
     .                                  ً بأدلة المذهب الذي لا يخرج عنه غالباً    عين                        التسوية في الحكم بين الفر       لبيان 

               في أبــواب النكــاح                        علــى الــنص كمســتند للفــرق  -      رحمــه االله-                         ظهــور اعتمــاد الإمــام العمــراني  - ٦
             ً الإجمـــاع وأحيانـــاً           ،في حـــين كـــان                                        مـــع الاســـتئناس بالقواعـــد الفقهيـــة والأصـــولية         والصـــداق

         أمـــا أبـــرز   .                     ً               الجد)إضـــافة للـــنص حاضـــراً في كتـــاب الفـــرائض                       القيـــاس (كمـــا في الإخـــوة مـــع 
    :           التوصيات
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                            في أبــواب الطــلاق ومــا يتعلــق بــه،   -      رحمــه االله  -                                      دراســة الفــروق الفقهيــة عنــد الإمــام العمــراني- ١
     .                                  والمعاملات وبقية أبواب الفقه الأخرى

    رحمـه   -     الإمـام                           وتخريج الفروع علـى الأصـول عنـد   ،                 في كتابه (البيان)                الفروق الأصولية       دراسة- ٢
     .  -  االله

                                                                            التوســع في دراســة الأدلــة المتفــق عليهــا والمختلــف فيهــا عنــد دراســة الفــروق الفقهيــة وذلــك - ٣
    .                                         لخلو كثير من دراسات الفروق الفقهية من ذلك 

                                                                         دراســة الفــروق الفقهيــة في كتــب الفقــه المقــارن أو كتــب الخــلاف كــالمغني لابــن قدامــة وشــرح - ٤
                                        للدبوســـي والإفصـــاح عـــن معـــاني الصـــحاح لابـــن هبـــيرة                            المهـــذب للنـــووي وتأســـيس النظـــر

  ،                                                                   وكتــب القاضــي عبــد الوهــاب وبدايــة اتهــد لابــن رشــد والاصــطلام للســمعاني وغيرهــا 
     .                                               مع عقد المقارنات في طريقة تناولها للفروق الفقهية
       في سـبيل          ذلت جهـدي  ب           وحسبي أني قد       ً                                وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في بحثي هذا 

        وأسـتغفر   ،                                وإن كـان غـير ذلـك فمـني ومـن الشـيطان   ،              ً       ما كتبت صواباً فمن االله        فإن كان   ،    ذلك
                        عليه توكلت وإليه أنيب   ،                  وما توفيقي إلا باالله  ،   االله

                         وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب   ،                                          وصــلى االله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه وســلم
    .        العالمين 
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  : قائمة المصادر والمراجع
                       النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث   ،                                 الـــدين أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد   مجـــد   ،         ابـــن الأثـــير- ١

       المكتبــــــــــة   :      (بــــــــــيروت  ،  ط  .                محمــــــــــود الطنــــــــــاحي ،د             أحمــــــــــد الــــــــــزاوي،  :      تحقيــــــــــق   ،      والأثــــــــــر
        م)    ١٩٧٩- ه    ١٣٩٩       العلمية

        محمــــد عــــوض   :     المحقــــق  ،            تهــــذيب اللغــــة  ،          أبــــو منصــــور  ،                 محمــــد بــــن أحمــــد الهــــروي  ،       الأزهــــري- ٢
   ) م    ٢٠٠١–               اء التراث العربي        دار إحي  :     بيروت (  ،     الأولى  :       الطبعة  ،     مرعب

        الـدكتور   :     المحقـق-                                       مطالع الدقائق في تحرير الجوامـع والفـوارق-  ،          جمال الـدين  ،       الإسنوي- ٣
      ت)  .   ،د          دار الشروق  :         القاهرة  (  ،    ١                    نصر الدين فريد محمد ط

            تحقيــــق د/ ســــيد   ،                      الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام  ،                    علــــي بــــن محمــــد الشـــــافعي  ،      الآمــــدي- ٤
   )  .   هـ    ١٤٠٦    ، ،                  دار الكتاب العربي   :      بيروت  (  ،  ٢ ط ،       الجميلي 

  ،                                                           حاشــية البــاجوري علــى شــرح الشنشــوري علــى مــتن الرحبيــة فــي الفــرائض  ،         البــاجوري- ٥
   )  .  ه    ١٤١٧              المكتب الإسلامي ،  :      (بيروت ، ١ ط

        تطورهــا)   ،      نشــأا  ،                (مقوماــا شــروطها                         الفــروق الفقهيــة والأصــولية  ،      يعقــوب  ،        الباحســين  - ٦
   )  .  ه      ١٤١٩  ،            مكتبة الرشد  :        الرياض  (  ،    لأولى        الطبعة ا  ،       تاريخية  ،                  دراسة نظرية وصفية

                     الجــامع المســند الصــحيح   ،                                       محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد االله البخــاري الجعفــي  ،        البخــاري- ٧
        محمـد زهـير   :     المحقـق  ،                                                      المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامـه

                                            طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضــافة تــرقيم      دار  م،  .   (د  :  ١  ،ط               بــن ناصــر الناصــر 
   )  هـ    ١٤٢٢  ،                      محمد فؤاد عبد الباقي) 

  ،     دمشـق   (  ،  ٢  ط   ،                                       أثر الأدلة المختلف فيها فـي الفقـه الإسـلامي  ،          مصطفى ديب  ،      البغا- ٨
   )  .   هـ    ١٤١٣  ،          دار القلم

            مصــطفى البغــا   .        تعليــق د  ،                                           حاشــية البقــري علــى شــرح ســبط المــارديني للرحبيــة  ،       البقــري- ٩
   )  .  ه    ١٤١٩          دار القلم    م  .   (د ، ١ ط
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                    عبــد ااالله بــن عبــد المحســن   :      تحقيـــق  ،                  شــرح منتهــى الإرادات              منصــور بــن يــونس   ،       البهــوتي-  ١٠
   )  .   هـ    ١٤٢١  ،              مؤسسة الرسالة  :      (بيروت  ،                  التركي الطبعة الأولى

     لجنــــــة   :             تحقيـــــق وتخـــــريج  ،                      كشـــــاف القنــــاع عــــن الإقنـــــاع-              منصــــور بــــن يــــونس   ،       البهــــوتي-  ١١
           متخصصـة في

   )  .   هـ    ١٤٢٧    ، ،            وزارة العدل  :  م  .   (د            الطبعة الأولى 
ـــو عيســـى  ،       الترمـــذي-  ١٢ ْ                              محمـــد بـــن عيســـى بـــن سَـــوْرة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك أب  َ        الجـــامع   ،                

  :            تحقيــق وتعليــق  ،                                                       المختصــر مــن الســنن ومعرفــة الصــحيح والمعلــول ومــا عليــه العمــل
                    ) وإبــراهيم عطــوة عــوض  ٣                           ) ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي (جـــ  ٢  ،  ١                 أحمــد محمــد شــاكر (جـــ 

                  شـــركة مكتبــة ومطبعـــة   :     مصــر    (        الثانيـــة   :         ) الطبعــة ٥  ،  ٤           الشــريف (جــــ                المــدرس في الأزهـــر
   ) م      ١٩٧٥  -   هـ       ١٣٩٥  ،   -                 مصطفى البابي الحلبي 

  :    لمحقــق                               الجمــع والفــرق (أو كتــاب الفــروق)                         عبــد االله بــن يوســف أبــو محمــد (،  ،      الجــويني  -  ١٣
      للنشــر               بــيروت دار الجيــل   :  (  ،     الأولى  :       الطبعــة  ،                                  عبــد الــرحمن بــن ســلامة بــن عبــد االله المــزيني

   )  .  م      ٢٠٠٤  -   هـ       ١٤٢٤–                  والطباعة والتوزيع 
              الفـروق /؛ قـدم   ،   أو  ،                  المعايـاة فـي العقـل           أبو العباس   ،                  أحمد بن محمد بن أحمد  ،       الجرجاني-  ١٤

          دار الكتــب   :      لبنـان  ،     بــيروت  ط(  .  د  ،         محمــد فـارس  :                             كمـال عبــد العظـيم العنــاني؛ تحقيـق  :   لـه
      ١٩٩٣  ،  ه    ١٤١٤       العلمية

–          دار القلـم   :       لبنـان    ( ،   ١ ط  ،                  طبقـات فقهـاء الـيمن  ،           عمر بن علـي  ،        ابن سمرة  ،      الجعدي-  ١٥
    ت)  .  د

                          كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب   ،                       مصـــطفى بــن عبـــد االله الحنفـــي   ،           حــاجي خليفـــة-  ١٦
    ت)  .   ،د                  دار الكتب العلمية   ،      بيروت   ط(  .  د  :        والفنون

    صــــالح   :        اعتـــنى بـــه  ،                      المســـتدرك علــــى الصـــحيحين-                      أبـــو عبـــد االله النيســـابوري   ،      الحـــاكم-  ١٧
   )  .   هـ    ١٤٢٨    ، ،                 والدار العثمانية    ، ،                 بيروت دار ابن حزم (      الأولى       الطبعة   ،        اللحـام
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١٥٧ 

         مـــع حواشـــي   ،                          تحفـــة المحتـــاج بشـــرح المنهـــاج  ،           أحمـــد بـــن محمـــد  ،               ابـــن حجـــر الهيتمـــي-  ١٨
    دار   :        ط(بــــيروت   .  د  ،                                                   الشــــيخ عبــــد الحميــــد الشــــرواني والشــــيخ أحمــــد بــــن قاســــم العبــــادي

    ت)  .        الفكر،د
  .  د  ،                     ري بشــــرح صــــحيح البخــــاري        فــــتح البــــا  ،           أحمــــد بــــن علـــي  ،                ابـــن حجــــر العســـقلاني-  ١٩

    ه)    ١٤٠٩  -      الريان      ، دار      ط(مصر
                 الـدرر الكامنـة فـي   ،                                   أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد  ،                ابن حجر العسقلاني-  ٢٠

  .                حيـدر ابـاد/ الهنـد   ( ، ٢                            مراقبـة / محمـد عبـد المعيـد ضـان ط  :     المحقـق  ،                     أعيان المائة الثامنة
   )  .  م    ١٩٧٢- ه    ١٣٩٢  -                           مجلس دائرة المعارف العثمانية 

    ت)  .   ،د  .     بيروت  –          دار الفكر   ط(  .  د  ،             معجم البلدان  ،                ياقوت بن عبد االله  ،      الحموي-  ٢١
ــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء   ،                                شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد أبــو العبــاس   ،          ابــن خلكــان-  ٢٢ َ  َ َ                        وَفَـيَ

   ) ه    ١٣٩٧  ،         دار صادر  ،     بيروت    ط(  .  د  ،                   الدكتور إحسان عباس  :     تحقيق  ،       الزمان
  ،                                     فــي القواعـــد الأصـولية فــي اخــتلاف الفقهــاء            أثــر الاختــلاف   ،           مصــطفى سـعيد  ،    الخـن-  ٢٣

   )  .   هـ    ١٤١٨  ،              مؤسسة الرسالة  ،     بيروت (  ،  ٧  ط 
  :     تحقيــق   ، ٣ ط  ،                ســير أعــلام النــبلاء  ،          شمــس الــدين  ،                    محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان   ،      الــذهبي-  ٢٤

    م)    ١٩٨٥- ه    ١٤٠٥              مؤسسة الرسالة،  :      (بيروت              شعيب الأرناؤوط 
ـــد   ،        الزبيـــدي-  ٢٥ ّ          أبـــو الفـــيض محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن عب        ّ ـــاج العـــروس مـــن     ، ،     ّ        الـــرزاّق الحســـيني                          ت

   )  .  ت  .   ،د          دار الهداية  :  م  .                  مجموعة من المحقيقين(د               جواهر القاموس
َ ْ ِ  ّ الزحَيْلــِـيّ -  ٢٦     ،  تــُـه  ،              وهبـــة بـــن مصـــطفىوأدل الفِقْـــهُ الإســـلامي  ُ             ُ  ْ     دار    ،    دمشـــق  –      ســـورية  (  ،  ٤ ط  ،   ِ 

    .   ت)  .   ،د     الفكر
      ١٤١٨         ار القلــم  د  :     دمشــق   (  ،  ١ ط  ،                    المــدخل الفقهــي العــام  ،             مصــطفى بــن أحمــد  ،       الزرقـا-  ٢٧

     .   ) ه
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                 دار العلـــم للملايـــين         لبنـــان،   (–           الخامســـة عشــر   :       الطبعـــة  ،      الأعــلام  ،         خـــير الـــدين  ،        الزركلــي-  ٢٨
   ) م      ٢٠٠٢            أيار / مايو 

                   المنثــور فــي القواعــد            أبــو عبــد االله   ،                                بــدر الــدين محمــد بــن ــادر بــن عبــد االله  ،        الزركشــي-  ٢٩
   )  .  م    ١٩٨٥  -   هـ     ١٤٠٥         الكويتية              وزارة الأوقاف   :        (الكويت  ،        الثانية  :       الطبعة  ،        الفقهية

  ،                                  إيضـاح الـدلائل فـي الفـرق بـين المسـائل  ،                            عبد الرحيم بن عبد االله بن محمد  ،         الزريراني-  ٣٠
      ١٤٣١  .                             دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع (   ١ ط  ،                  عمــر بــن محمــد الســبيل  :            تحقيــق ودراســة

   ) ه
       د/ محمــد       تحقيــق  ،                       تخــريج الفــروع علــى الأصــول  ،                       أبــو المناقــب محمــود بــن أحمــد  ،       الزنجــاني-  ٣١

   )  .   هـ    ١٤٢٠  ،               مكتبة العبيكان  ،       الرياض   (  ،  ١ ط  ،           أديب الصالح
  .   ،د                دار الفكـر العـربي   :         القـاهرة  (  ،  ١ ط  –                         أحكام التركات والمواريث  ،    محمـد  ،         أبو زهرة-  ٣٢

     .    ت)
ـــد الوهـــاب بـــن علـــي  ،       الســـبكي-  ٣٣ ـــدين أبـــو نصـــر   ،                  عب ـــرى                  تـــاج ال   ،                      طبقـــات الشـــافعية الكب

  .        القــاهرة (               الطبعــة الثانيــة   ،                      والــدكتور محمــود الطنــاحي  ،                        الــدكتور عبــد الفتــاح الحلــو  :     تحقيــق
   )  .  ه    ١٤١٣  ،                   هجر للطباعة والنشر

  :       الطبعـة  ،                الأشـباه والنظـائر          تـاج الـدين   .                               عبد الوهاب بن تقي الـدين السـبكي  ،       السبكي  -  ٣٤
   )  .  م    ١٩٩١-  هـ      ١٤١١                 دار الكتب العلمية  :      (بيروت  ،     الأولى

  .  د  ،                       اللامع لأهـل القـرن التاسـع      الضوء -                          محمد بن عبد الرحمن شمس الدين   ،        السخاوي-  ٣٥
    ه)    ١٤١٢ ،        دار الجيل  ،      لبنان  ط(

                  في قواعـد وفـروع فقـه                  الأشباه والنظائر  ،                              جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ،        السيوطي-  ٣٦
     .   ) م    ١٩٩٠- ه    ١٤١١                   دار الكتب العلمية،   :      بيروت  ( ١ ط  ،         الشافعية

  :     المحقـق  ،      الأعظـم               المحكـم والمحـيط          أبـو الحسـن   ،                    علي بـن إسماعيـل المرسـي  ،         ابن سيده-  ٣٧
- ه    ١٤٢١–                  دار الكتـــــب العلميـــــة   .     بـــــيروت   (  ،     الأولى  :       الطبعـــــة  ،                 عبـــــد الحميـــــد هنـــــداوي

   ) م    ٢٠٠٠
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١٥٩ 

  .   (د ١ ط  ،                         الـــدكتور رفعـــت عبـــدالمطلب  :      تحقيـــق  ،    الأم  ،                   الإمــام محمــد بــن إدريــس  ،         الشـــافعي-  ٣٨
    ه)    ١٤٢٢  ،            دار الوفـاء  :  م

  ،  ْ                      ســـنْجر بـــن عبـــد ااالله الناصــــري  :     رتبـــه  ،       المســـند-                   الإمـــام محمـــد بـــن إدريـــس   ،         الشــــافعي-  ٣٩
  ،                    دار البشــــــائر الإســــــلامية  ،      لبنــــــان ( ١ ط  ،                             الـــــــدكتور رفعــــــت فــــــوزي عبــــــد المطلــــــب  :      حققـــــــه
   )  هـ    ١٤٢٦

  ،                                         إرشـــاد الفحـــول إلـــى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول  ،           محمـــد بـــن علـــي  ،        الشـــوكاني-  ٤٠
     .   ) ه    ١٤١٩                دار الكتاب العربي  :  م  .   (د  ،     الأولى  :       الطبعة  ،              أحمد عزو عناية  :     تحقيق

                          حققـه وقـوم نصوصـه الشـيخ محمـد   ،       المصنف  ،                      أبو بكر عبد االله بن محمد  ،        أبي شيبة    ابن -  ٤١
     .   ـ ) ه    ١٤٢٧  ،                شركة دار القبلة  :     جدة  ( ١ ط  ،      عوامة

  ،                            المهذب في فقه الإمام الشـافعي          أبو اسـحاق   ،                       إبراهيم بن علي بن يوسف  ،        الشيرازي-  ٤٢
    ت)  .  د   ،                 دار الكتب العلمية  :     بيروت    ط(  .  د

  .  د  ،                       جماعـة مــن المستشـرقين الألمــان  :     تحقيــق  ،                الــوافي بالوفيـات  ،          صـلاح الــدين  ،       الصـفدي-  ٤٣
   )      ١٩٦٢  ،         دار صادر  ،     بيروت    ط(

     جمعيـة     ط(  .  د  ،         فولفهـارت  :     تحقيـق  ،                       علـم الجـذل فـي علـم الجـدل-         نجم الدين   ،      الطوفي-  ٤٤
          المستشرقين

     .   )  هـ    ١٤٠٨  ،        الألمانية
       ذهب مــن                            عــدة البــروق فــي جمــع مــا فــي المــ                      أحمــد بــن يحــيى أبــو العبــاس،   ،          الونشريســي-  ٤٥

                 دار الغـرب الإسـلامي   :       ( بـيروت ١ ط  ،             حمزة أبو فـارس  :            دراسة وتحقيق  ،               الجموع والفروق
     .    م)    ١٩٩٠-   هـ     ١٤١٠

  ،                             البيان فـي مـذهب الإمـام الشـافعي  ،                              يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الحسـين   ،        العمراني-  ٤٦
     .   ) ه    ١٤٢١                          دار المنهاج للطباعة والنشر    (  ،  ١ ط  ،                قاسم محمد النوري  :        اعتنى به
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١٦٠ 

      شـــذرات   ،          أبـــو الفـــلاح  ،                         َ           عبـــد الحـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد العَكـــري الحنبلـــي  ،           ابـــن العمـــاد-  ٤٧
           عبـــد القـــادر   :                          محمـــود الأرنـــاؤوط خـــرج أحاديثـــه  :     حققـــه  ،                      الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب

     .   ) م      ١٩٨٦  -   هـ       ١٤٠٦  ،            دار ابن كثير  :     بيروت-     (دمشق  ،     الأولى  :                الأرناؤوط الطبعة
  ،                                الطبقات السنية في تـراجم الحنفيـة  ،     لحنفـي                               تقي الدين بن عبد القادر الدري ا  ،      الغزي-  ٤٨

                             دار الرفـــاعي ودار هجـــر للطباعـــة   ،       الريـــاض   ( ١ ط    ، ،                عبـــد الفتـــاح الحلـــو          الــــدكتور  :     تحقيـــق
   ـ ) ه    ١٤١٠    ، ،        القاهرة

  ،                  معجم مقـاييس اللغـة  ،         أبو الحسين  ،                                    أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  ،         ابن فارس-  ٤٩
     .   ) م    ١٩٧٩- ه      ١٣٩٩               دار الفكر النشر   ط(   .  د  ،                    عبد السلام محمد هارون  :     المحقق

    . .                                           الديباج المذهب في معرفة علمـاء أعيـان المـذهب  ،               إبراهيم بن علـي  ،           ابن فرحون -  ٥٠
    ت)  .   ،د                       دار التراث للطبع والنشر   :          ط(القاهرة  .  د

          مكتـب تحقيـق   :     تحقيـق  ،               القـاموس المحـيط  ،                      مجد الدين محمد بن يعقـوب  ،             الفيروز آبادي-  ٥١
     .   ) م    ٢٠٠٥- ه      ١٤٢٦  ،        الرسالة       مؤسسة  :       ،(بيروت ٨ ط        التراث في 

  :        اعتـنى بـه  ،                                    المصـباح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر  ،               أحمد بن محمد علـي  ،        الفيومي-  ٥٢
     .   ) ه      ١٤٢٥    بيروت  ،              مؤسسة الرسالة  :       ،(بيروت ١ ط          عادل مرشد 

    تقـي   ،                                                 أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشـهبي الدمشـقي  ،              ابن قاضي شهبة-  ٥٣
    عــالم   :      (بــيروت  ،    ١ ط  ،                     الحــافظ عبــد العلــيم خــان  .  د  :     المحقــق  ،               طبقــات الشــافعية  ،      الــدين

   ) م    ١٤٠٧  -      الكتب 
                  أبــو عبيــدة مشــهور   :        اعتـنى بـه  ،      السـنن-                               محمـد بـن يزيـد القـزويني أبـو عبـد االله   ،         ابـن ماجـه-  ٥٤

    ت)  .  د  ،             مكتبة المعارف  :        الرياض     ،( ١ ط  ،               بن حسن السلمان
      مؤسسـة   :       بـيروت   ( ، ١ ط  -                               البدر اللامع في حل جمع الجوامع  ،          جلال الدين  ،     المحلي-  ٥٥

     .   ـ ) ه    ١٤٢١  ،   .   ،        الرسالة
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١٦١ 

                           المسـند الصـحيح المختصـر بنقـل   ،                                         مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسـابوري-  ٥٦
                    محمـد فـؤاد عبـد البـاقي   :     المحقـق                                             العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم

    ت)  .  د  –                      دار إحياء التراث العربي   :      (بيروت
-         دار صـادر   :      بـيروت    (- ٣ ط  ،           لسان العرب   ،         أبو الفضـل  ،        بن مكرم    محمد   ،          ابن منظور-  ٥٧

     .   ) ه    ١٤١٤
ـــدين   ،       النـــووي-  ٥٨ ـــا محيـــي ال    ط  .  د  ،                   المجمـــوع شـــرح المهـــذب  ،                               يحـــيى بـــن شـــرف أبـــو زكري

   ) ت  .   ،د          دار الفكر   :      (بيروت
. د، تهذيب الأسماء واللغات، يحيى بن شرف أبو زكريا محيي الدين ، النووي- ٥٩

  . ت). د ،العلميةدار الكتب : ط(بيروت


